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 بيدرس الحدث الأسلو: بيةلوسالأ
 

 
 لتوجيه التعليمي ايلدل

 
 
-Iرسناوز رمة متابعة الد: 

 
 
 
 

 مُحتوى الدٌرس
 
 

 الحصٌة المدٌة

المقدمة في معنى الحدث 
معنى آونه نوعيٌا أو : الأسلوبي

 آميٌا أو هذا وذاك معا

 الأسبوع الأوٌل ساعتان

: الحدث الأسلوبي حدث نوعي
 جدوليٌا ونسقيٌا

 

1 ـــــــل الــــــــفــــــــــصـــ  

الحدث الأسلوبي عدول 
أسلوبية باليٌ: جدولي  

 الأسبوع الثاني ساعتان

الحدث الأسلوبي عدول جدولي 
وظيفته جماليٌة عند 

]مستوى الصوت[آوهين  

 الأسبوع الثالث ساعتان



 5

الحدث الأسلوبي عدول جدولي 
وظيفته جماليٌة عند 

]مستوى المعنى[آوهين  

 الأسبوع الرابع ساعتان

تطبيق على قصيدة : تمارين
مستوى [الصباح الجديد للشابي 

]الصوت و الترآيب  

 الأسبوع الخامس ساعتان

تطبيق على قصيدة : تمارين
مستوى [الصباح الجديد للشابي 

]المعنى  

 الأسبوع السادس ساعتان

الحدث الأسلوبي عدول جدولي 
, وظيفته تعبيريٌة

]نظريٌة سبتزر[عرفانيٌة  

 الأسبوع السابع ساعتان

 أمثلة تطبيقيٌة من
 سبتزر

 الأسبوع الثامن ساعتان

تطبيق على مظاهر من  
 العدول في الشوقيٌأت

 الأسبوع التاسع ساعتان

الحدث الأسلوبي عدول جدولي 
نظريٌة [وظيفته حجاجيٌة 

]المجاز عند القدماء  
 

 الأسبوع العاشر ساعتان

الحدث الأسلوبي عدول جدولي 
نظريٌة [وظيفته حجاجيٌة 

لوقارن : مجاز عند المُحدثينال
]و صولة  

 الأسبوع الحادي عشر ساعتان

تطبيق على نصٌ باريس لأحمد 
 شوقي

 الأسبوع الثاني عشر ساعتان

الحدث الأسلوبي عدول 
]نظريٌة ريفاتير[نسقي  

 الأسبوع الثالث عشر ساعتان

تطبيق على نص االحُــمٌى 
 للمتنبٌي

 الأسبوع الرابع عشر ساعتان

سلوبي حدث آمٌيالحدث الأ  
 

   الــــــفـــــصـــــل2

نظريٌة بيرو في الأسلوب 
باعتباره اطنابا مع نقده لمفهوم 
الحدث الأسلوبي باعتباره حدثا 

 نوعيٌا قائما على العدول

 الأسبوع الخامس عشر ساعتان

طريقة بيرو في تحليل   الأسبوع السادس عشر ساعتان
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 الأسلوب
تطبيق على نصٌ من دعاء 

كروان لطه حسينال  
 الأسبوع السابع عشر ساعتان

نظريٌة يول آما يقدٌمها سعد 
 مصلوح

 الأسبوع الثامن عشر ساعتان

تطبيق سعد مصلوح لنظرية 
يول الكميٌة على الشوقيات 

 الروحيٌة

 الأسبوع التاسع عشر ساعتان

الحدث الأسلوبي حدث آمٌي 
 ونوعي معا

 الــــــفـــــصـــــــل3

ما يقدٌمها صاحب النظريٌة آ
 الدٌرس

 الأسبوع العشرون ساعتان

-21    تطبيق ذلك على الآيات
14 

 من سورة الأنعام
 

 الأسبوع الحادي والعشرون ساعتان

في ضرورة : الخاتمة العامٌة
تطويع التحليل الأسلوبي 

لنوعيٌة الحدث الأسلوبي في 
.النص المدروس  

 الأسبوع الثاني والعشرون ساعتان

 
 

II-روسقطرية مطالعة الد 
 

1-ـة تلخص مجمل تاريخ النظريات الأسلوبية في العصر الحديث  الدرس قائم على مشكلي
فبالي وكوهين مختلفان جذريا عن سبتزر لكنهما : فينبغي مطالعة الدرس بروح هذه المشكلية

تلف لى درب بالي ورغم ذلك هو مخير عوكوهين يس. رغم ذلك منسلكان معه في تيار واحد
ر ولكنٌه رغم ذلك يشمله سبتزعنه جذريا وريفاتير مختلف تمام الاختلاف عن كوهين و 

ب  صاح  آراءيتلى الجميع ثم تأع ضرتعتوتأتي نظرية كنراد بيرو ل. واحد معهما تيار
.للتقريب بينهم جميعا ] 3في الفصل[الدرس   

 ا أيضا فوجب أخذ هذا كله هذه الملابسات نظريا وتطبيقي عن الدرس يحاول كشف النقابإن
. في الاعتبار عند مطالعة الدرس  
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 على مزيد التعمق في  بهاتعانةللاسبد من العودة إلى مصادر علماء الأسلوب المذكورين لا 
.نب الدرساوجبعض   

 
 المتن ا فيحب الدرس ولغيره طبعا دراسات مختلفة عن معظم هؤلاء ذكِر بعضه  لصا-3

.بغي الرجوع إليها أو إلى بعضها على الأقلٌ فينعوبعضها في قائمة المراج  
 

4-ة لد إنة ضرورية التي تحصل لك من قراءة ع قراءة التمارين التطبيقيم الأمور النظري
.الدرس  

 
و1د الطالب إلى تلخيص الدرس وفق محاوره الثلاثة الكبرى كما تعرضها الفصول   يعم-5
   .3و2
  

 
III-ٌروسملخصـات الد: 

 

ينقسم الفصل الأول الذي .   فصول3 من بنية الدرس الثلاثية وقوامها ائما الانطلاق ديينبغ
الثاني الذي عنوانه  لصوالف,  دروس3عنوانه  الحدث الأسلوبي باعتباره حدثا نوعيا إلى 

الحدث الأسلوبي باعتباره حدثا لغويا كميا إلى درسين اثنين أما الفصل الثالث وعنوانه  
.لأسلوبي حدث لغوي  كمي نوعي معا فإنٌه درس واحد قائم بذاته فتلك دروس ستةالحدث ا  

 
 الدرس الأوٌل:

يبين هذا ]. ن كوهينجو[انه الحدث الأسلوبي حدث لغوي  نوعي وظيفته جمالية وعنو 
ل اللغة والخطاب  جدوالدرس معنى أن يكون الأسلوب عدولا جدوليا بمعنى أنٌه عدول عن

نع ته صمعنى فالحدث الأسلوبي ههنا حدث نوعي وظيفتا ودول الشعر صوالعادي إلى ج
 ىعل حقيق ما به يكون الشعر شعرا  وقد ذيلنا ذلك بتطبيقتجمالية الكلام أو شعريته أي 

.قصيدة الصباح الجديد لأبي القاسم الشابي  
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 الدرس الثاني:  
] ليو سبتزر[عبيرية عرفانية ي وعدول جدولي وظيفته ت نوعانه الحدث الأسلوبي حدثوعنو

تعبير عن كوامنه الروحية لأي أن المبدع إذ يترك جدولا لغويا لفائدة جدول آخر فهو لغاية ا
ة وعن ضمير أمة .  وعصره أيضا هتوالوجدانيلنا ذلك بتطبيق على ظاهرة أسلوبيوقد ذي

ا الدرس مختلف تماما عنه في الحدث الأسلوبي كما يبينه هذ. قائمة على العدول في الشوقيات
.الدرس السابق رغم انتماء كليهما إلى مفهوم العدول الجدولي  

  
 الدرس الثالث: 

يمثل المجاز منذ .   حجاجيٌة  وعنوانه الحدث الأسلوبي حدث نوعي وعدول جدولي وظيفته 
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عدول هذه الصورة بما هي . يم ظاهرة عدول عن المفهوم العقلي إلى الصورة الوجدانيةالقد
لئن اعتُبِرت في الدرس الأول تؤدي وظيفة جمالية فحسب وفي الدرس الثاني تؤدي وظيفة 

د أتبعنا ذلك بتحليل لقصيدة ق وةية فإنها في هذا الدرس تؤدي وظيفة تأثيرية حجاجيرتعبي
باريس لأحمد شوقي باعتبار العدول الجدولي من المفهوم إلى الصورة فيها ينهض لوظيفة 

 .اع وتغيير معتقدات المخاطبين بهاالإقن
 

 :الدرس الرابع
 ].ريفٌاتير[نسقي لاجدولي  ي  نوعي وعدول لغوانه الحدث الأسلوبي حدثوعنو

أسلوبية لريفٌاتير متعارض تماما مع ما جاء من آراء في ء ذا الدرس من آرافي ه جاءما 
 العدول لكنه أخرجه من صحيح أن ريفٌاتير قد حافظ على مفهوم. الدروس الثلاثة السابقة

ي تقع  التLa normeاعتباره عدولا جدوليا أي عدولا عن جدول القاعدة اللغوية المتٌبعة  
لاستعمال اللغوي والأدبي إلى جدول لغوي قوامه او خارج النص وقد كرسها العرف والعادة

أخرجه من هذا , تهي يصنع جمالية النص أو تعبيريته وتأثيري  الذLa déviationالإنحراف  
الضرب من العدول إلى العدول النسقي الواقع داخل النص فالقاعدة ليست مطلقة ولا واقعة 

اللغوي الذي تشبع به النص أما  نباخارج النص بل هي داخل النص نفسه يثشكٌلها الج
فالأسلوب حدث لغوي , الأسلوب أو الإنحراف  فهو ما جاء يخرق هذا التشبع في النص

ولنا في شرح قصيدة الحمى باستلهام هذه الطريقة ما . يقع نسقيا في النص لا جدوليانوعي 
 .  د الأمر وضوحاييمكن أن يز

 
 :الدرس الخامس

 .كمي ي لغوي حدثبلوسانه الحدث الأوعنو

يعتبر حدثا لغويا كميا فهو ] كنراد بيرو تحديدا[دث الأسلوبي عند أصحاب هذا الاتجاه الح
. إنٌه التكثيف والاطناب.  بوجهيه الجدولي والنٌسقي بل هو عكس العدول تماماليس العدول

س عدولا عن يو لوه . La continuité المثابرة والمواظبة والاسترسال وليس المفاجأة بل ه
اللغة بل نهل من إمكاناتها وتحقيق لأحد احتمالاتها دون  سائر الاحتمالات فهو إذن اختيار 

لاف فلكٌل نص أسلوبه بحسب الفكرة الأساسية أو العلامة المميزة أو الرسالة مفضٍ إلى الإخت
د تبليغها ويتجسم هذا الحدث الأسلوبي في ضروب الاطناب والتكثيف يالمضافة التي ير
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التركيبي  والايقاعي والنغمي والدلالي المتحققة في مستوى الفكرة الأساسية أو العلامة 
بيق نظرية كنراد بيرو هذه على نص من دعاء الكروان لطه حسين ما ولنا في تط. المميزة

 .يمكن أن يعيننا على تمثٌل هذه الآراء

ي يفرزها  الت)ك(وب يكمن في الخاصية لسلأ مصلوح فإن ا سعد عند يول كما يقدمه لناأما
ة على ولنا في تطبيق مصلوح لهذه النظري. إحصاء المفردات أساسا بحسب كثافتها وتكررها

 .الشوقيات الروحية خير مثال على ذلك
 

 :الدرس السادس
 في كملين التيارين السابقين فهو يأخذ في الاعتبار دور ابه على الحقيقة تأليف أو توفيق كأنٌ

صنع الحدث الأسلوبي وفي جعله ذا نوعية مخصوصة فهو كم مؤثر في النوع وذلك بجعله 
ة الكلام يخرج من دائرة الابلاغيinformativité’Lالحجاجية  إلى argumentativité’L 

ا الكم المضاف إلى أصل الجملة في مظهرها الخبري الابتدائي هو من قبيل العوامل فهذ
فاعل التخاطبي  التي يكثر استخدامها في التLes opérateurs argumentatifsالحجاجية 

الحجاج في القرآن "و ما فعلنا في كتاب فجرُ الأسلوبية إلى ساحة الحجاج والتفاعل على نح
وقد ذيلنا ذلك . ة أسلوبية تفاعليةيجعلنا نسمي هذه الأسلوب" أهم خصائصه الأسلوبيةلال من خ

في ] زيادة ونقصانا[سورة الأنعام حاولنا فيه أن نبرز دور الكم  من 14-21بتحليل للآيات 
 .علا مع المخاطبين ومحاجة لهماكساب الكلام القرآني نوعية خاصة بأن جعله تفا

 
 

IV-رس الـعـامـة أهـداف الـد: 
 

 مراحل نشأتها وتطورها سليلة اللسانيات سواء في ذلك أسلوبية ف كانت الأسلوبية في مختللما
الدراسة العلمية للكلام "بالي وأسلوبية سبتزر أو ريفٌاتير أو كنراد بيرو وكانت اللسانيات هي 

الدراسة العلمية لقسم من هذا الكلام البشري هو "م تعريف للأسلوبية أنٌها عن أكا" البشري
".الكلام الأدبي  
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من ] الشعرية خاصة[رة الأدبية هظالء عليه فإن اعتماد وسائل علم الأسلوب في دراسة اوبنا
والنقد شأنه أن يضفي على تلك الدراسة طابع العلمية والموضوعية والدقة مما ليس للبلاغة 

.ا مقاربتان معتمدتان في الدراسة الأدبية وهمالأدبي على سبيل المثال  

ى الدراسات ل عيعام من هذا الدرس هو الإسهام في إضفاء الطابع العلمل فإن الهدف اوإذن
ولا غرو فقد كان ظهور الأسلوبية الأدبية . الأدبية التي طالما أغرقت في المعيارية والذاتية

سبتزر من منطلق شعوره بعدم قدرة النقد الأدبي في زمانه على إدراك حقيقة النص مع  ليو 
فمناط المسألة . ة وعلى تقدير الحضور اللغوي حقٌ قدره في دراسة الأثريالأدبي بطريقة علم

في دراسة النص الأدبي على جانب الشكل ننفذ منه لا إلى المضمون الذي يقال فحسب بل 
إن الهدف العام . يضا فليس الشكل مجرد ثوب و حلية بل هو انتاج للدلالةوإلى ما لا يقال أ

من هذا الدرس إنما هو لفت الانتباه إلى أهمية اللغة وأهمية الأسلوب ففي الانطلاق منهما 
ضمان علمي للدراسة الأدبية ونفاذ إلى ما يمكن أن نعتبره لاوعي النص.  

كانت تؤذن في ما نرى ببداية عصر النظر إلى " سهالأسلوب هو الإنسان نف"قولة بيفون إن م
ي أخص خصائصه فمثلما أن الإنسان فالأسلوب بعين التنوع والاختلاف لارتباطه بصاحبه 

ذي هو الإنسان نفسه ليس واحدا وذلك على عكس النظرة المعيارية ل ابليس واحدا فالأسلو
بار الأسلوب واحدا دائما ويكون إما في اعت]  أو لاتجاه منها على الأقل[التي كانت للبلاغة 

.جليلا أو حقيرا, ساميا أو هابطا  

 هو بلوسعتبارات اعتمد في تعريف الأسلوب مفهوم العدول فالألاكون انطلاقا من هذه اقد ي
كيف يقع : العدول وكلٌ الدرس الأسلوبي هو في مجمله محاولة للإجابة عن الأسئلة التالية

اهي حدود القاعدة نضبط في ضوئها ؟  وم مستويات اللغة يقع منستوىفي أي م ؟ والعدول
سواء في ذلك بالي وريفٌاتير وستنزر [ائفه؟  ظمدى العدول؟ وماهي أبعاد هذا العدول وو

هينو كةوشعري[  

لم يشذٌوا عن اعتبار الأسلوب ] كنراد بيرو مثلا[ى الذين اعترضوا على مقولة العدول وحتٌ
فالأسلوب وإن لم يكن عندهم , يعة تميز صاحبه عن سائر الناستفردا وتميزا هو من طب

إلى جدول آخر فهو اختيار وتحقيق لإمكانات  عدولا عن قاعدة وخروجا من جدول لغوي
.تها تحقيقا تتحكم فيه غاية النص ومرامي صاحب ذلك النصلاماتاللغة واح  
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 حديثة يتمثل في الاعتراف الرهان العلمي للأسلوبية لدى جميع أقطابها في العصور الإن
ا اللسانيات من دبذاتية الأسلوب من ناحية وبموضوعية مقاربته بواسطة علم الأسلوب معتم

اللسانيات "لأسلوبية من قبيل كتاب كنراد بيرو اي فين كتب عناوناحية أخرى فمن هنا نجد 
".الوظيفية والأسلوبية الموضوعية  

 ا كانت سليلة اللسإنانيات فإنها كانت مع ليو سبتزر الذي استلهم اللسانيات الأسلوبية لم
كما كانت مع بالي الذي .  التاريخية ذات بعد تاريخي حضاري في تناول الحدث الأسلوبي

ير بنيويه كان كوهين في دراسة الحدث الأسلوبي في الشعرومثلية ة آنتأثر أستاذه دي سوس .
لات اللسانيات التوزيعيـة والمقاربة السلوكية فاعتبرت أما ريفٌاتير فقد استلهمت أسلوبيته مقو
.    م التوزيعيةلاالحدث الأسلوبي منبها وخرقا لبنية الك    

عنوان وأم ات مارتينيه    اتكا كنراد بيرو فإنبه كما رأيناه يكشف عن مدى تأثره بلساني  

A .Martinetة الومن الدرس متأثرة بمعطيات  3وتأتي مقترحاتنا الخاصة في الفصل , ظيفي
 .التداولية اللسانية نظريا و عمليا

إن       ا اعتماد الأسلوبية على اللسانيات في مختلف مراحل تطورها قد أكسبها بعدا علمي 
 .     وابراز هذا البعد هو من أهداف الدرس الأساسية. لا نجده في البلاغة والنقد الأدبي

V-درس    درسهـداف الخاصة بكلٌ   الأ:  
 

 :م الدرس العام إلى ستٌة دروس صغرىتقسي إلى ا في ما سبقعمدن

 :ولف من الدرس الأالهد
الكلام فيه يبنى صوتا ومعنى على  أن  أن  ما يميز أسلوب النص الشعري خاصة هوبيان

فهو عدول عنه . نحو مخصوص مغاير لبنية الكلام العادي أو النثر العلمي منه واليومي
.دولا يصنع الوظيفة الجمالية فيهع  

 

 الهدف من الدرس الثاني:
 أن الحدث الأسلوبي أو العدول من جدول لغوي إلى جدول لغوي آخر إذ يحدث في بيان

.يكون معبرا عن ضمير صاحبه وحتى عن ضمير عصر صاحبه يبالنص الأد  
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 الهدف من الدرس الثالث:

هوم إلى التعبير بواسطة الصورة إذ يأتي كما هو في  أن العدول عن التعبير بواسطة المفبيان
في الدرس الثاني للتعبير عن ذات المبدع  الدرس الأول لصنع الوظيفة الجمالية أو كما هو

.ير في المتلقي و إقناعه ومحاجتهأثيأتي كذلك للت  
 

 الهدف من الدرس الرابع:
ن اللغة أو الخطاب النثري عدول ع[ أن الحدث الأسلوبي لا يحصل بالعدول الجدولي بيان

النص من  بل يحصل بالعدول النسقي أي بما يحدث من قطيعة مع ما هو سائد في] عامة
.ايخصائص لم تعد عودتها فيه لتشكٌل حدثا أسلوب  

 

 الهدف من الدرس الخامس:
 أن الحدث الأسلوبي لا يحصل بالعدول سواء أكان هذا العدول جدوليا أو نسقيا وإنما بيان

 .صل بالتكثيف والتواتر و الإطناب فهو إذن عكس العدول تمامايح
 

 :ف من الدرس السادسالهد
ب بنية الجملة في ييص  أن الحدث الأسلوبي انٌما هو حدث كمي فهو زيادة أو نقصانبيان

 .مظهرها الخبري الابتدائي المجرد

وعها إذ يخرج الكلام أن يفضي هذا التغيير الكمي في بنية الجملة إلى تغيير في نعلى 
الحدث ة فجاجيحلهو ابواسطة  هذا التغيير الكمي من نوع هو الابلاغية إلى نوع مقابل له 

تي تعتمد مثل هذه المعطيات أسلوبية ة الالأسلوبي نايالأسلوبي ههنا حدث تفاعلي ولهذا أسم
.تفاعلية
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الأسلوبيثلحدا:  رسالد  
 
 

  :ةمدقملا
يتمثّل الأسلوب أساسا   : "يف للأسلوب يقول    تعر) 1994(ب ؟   وسللأما ا "ي كتاب   فاء  ج

ية أو  دبلأ ا في الخصائص التي تشتغل وفقها الرموز في أثر ما بما يميز الأديب أو المرحلة              
ة أو مدرسة أدبي1".( ماةانتماء ذلك الأديب إلى جهة جغرافي( 

نّص بحيث يبدو   ال في ادمجس بولسوب أي الأ  ليد للأس سلتجافإنه   يبلوسالأث  لحداما  أ
   الأسلوبي مطابقا للأسلوب حين يكون المقصود بالأسلوب الحضور اللغوي في النّص،           ثدحال
 .رداجا مس شيئا نظرييول

 

 : وبللأسالأسلوبي و اثلحدا-1

ما "تاب  ضمن ك ..." يلوبسث الأ  والحد بسلوالأ"ي مقاله   فام  دجون ميشال أ   قولي
ر مجموعة من الخصائص    ر رأيي، إنّما هو تك      حسب ب،والأسلز  ا يمي مـ: "" لأسلوب؟ا

 جي فإنّه حدث نسي   وبيل الحدث الأس  اأمTraits microlinguistiques . اللّغوية الصغرى   
سة در أو الم  سجن أو ال  بديلأون إما متوقّعا أو مباغتا طارئا على أسلوب الأثر أو ا          ئي يك جز

إن لم يكن منتظرا كان     و ا الأسلوبي تكرر  دثحال نكا ارظتنمالنّسيج    كان ذلك  ذا فإ ،الأدبية
 الحدث الأسلوبي تباينا أي اختلافا بالقياس إلى ما استقر من خصائص لغوية صغرى في               

ه نّأ علىك  دروبي ي لأسلإن الحدث ا  . ى أديب ما أو مدرسة ما أو جنس أدبي ما          أو لد  صلنا
ا   وظاهرة لغ  ل قّعوا ثمرة ت  إمة منّلا يفيتكرار وإ    ثدحفي [ص أو ثمرة قطيعة   ] ابطن في النص

 ).2 ("أو هو هذا وذاك معا] فيحدث انقطاع ومباينة في النص[في جزئية ما مع هذا التّوقّع 

                                                 
1 –  Jean Michel Adam : Style et fait de style ; in Qu’est-ce que le style ? (ouvrage 
collectif).P.U.F1994, p19. 

 .اسهنف فحةجع نفسه، الصرالم  - 2
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 نْظوراما و نْجزقا م قّ مح هيف أن الحدث الأسلوبي هو الأسلوب نفس      رتّعلاد من هذا ا   فيست
 ا هو        الحاففي هذه   . عوقياس الكيف أو النّ   مة ب إليه مرخروجا عم لة يكون الحدث الأسلوبي

         ا استقرفالأسلوب هنا قطيعة وعدول عم من طرائق ف     متوقّع ومشاهد في النّص ي  في النّص
 ا تكرار يبوسلالأدث  ح ال يكونه الحالة   هذ وفي   كمومنطورا إليه مرة أخرى بمقياس ال     . عبيرتّال
لوب هنا هو التّراكم الذي يسم طريقه       الأس لغوية ف  ئصعد في النّص من خصا     ب لحاص و ه امل

 .التّعبير لدى أديب ما أو مدرسة أو جنس أو أثر

 

 : اف المسهمة فيهرلأطا و الأسلوبيثلحدا-2

 في  اردوعريف  تهو  و(ث الأسلوبي   دالح Gérald Antoineان  و جيرالد أنط  فعري
وملكته الإبداعيتان  ديب  ساسية الأ ح ةتنتزعه من اللّغ   ام وه"ه  لوقب ) ؟ب الأسلو مااب  كت

]. يب الشّخصي دالأ واسطة مجهود بأي   [de style  Acteويكون ذلك بواسطة عمل أسلوبي        
" (يعند التّلقّئ  القارأوسلوبي إلى شيء تدركه حساسية السامع       الأث  حدعلى أن يتحول هذا ال    

3.( 

 : دث الأسلوبي ثلاثة أطرفح للف أنيعرتّالا ذ ه منصخليست

بواسطة مجهود الأديب الشّخصي وربما      ... نتزع من اللّغة  يما   قوله هو : غةاللّ-أ
 : بلوسهذا القول الثنائيات التّقليدية في تعريف الأظهرت من 

 لغة/ بسلوأ

 غير مشحون/ نومشح

 .....جماعي الخ/ يفرد

 .ا بالقياس إلى معيار هو اللّغةوعيني حدثا حدث الأسلوبالو دبوى يتلمساا ذي هف

ويستفاد منه أن الحدث الأسلوبي     ..." اسية الأديب وملكته  حس"ه  ولديب نفسه ق  لأ ا -ب
 .ثمرة تجربة المبدع وأحواله الخاصة

                                                 
 .18نفسه، ص عرجلما– 3



 16

 يلوبسث الأ دفالح..." تدركه حساسية السامع أو القارئ    "قوله  : امعقارئ أو الس  لا-ج
 . حساسية متلقّيهفي راحبه يؤثّ عن بواطن صف يكشكما

ون هذا التّعريف الذي صاغه جيرالد أنطوان للْحدث الأسلوبي         يكن  أ بعدغير مست ه  نّإ
قد ) لِع على مجمل المقال   طّ نَ لمو" (شرعية الأسلوبية الأدبية وحدودها   "قاله   في م  1959عام  

العاطفي الذي  م  كلاضوعها ال عند بالي مو   هيف. بيةوسللألي ل اف شارل ب  ياستند فيه إلى تعر   
وإن لم  . تكلّم من ناحية ويفعل فعله في حساسية السامع من ناحية أخرى           الم يعبر عن حساسية  

 .ي هذه الأسلوبية بموضوع الأدب كما هو معروفينط بالّ

 
 : المقدمةةاتمخ

 :اليةتلر اومبي الأوالسابقين للحدث الأسل فينعرين التّ مصلستخي

 هو عدول بالقياس    أعمعي فهو خروج وعدم توقّع وبلفظ       ون ثدح ث الأسلوبي دالح-1
 :إلى

 )بيةجزة في شكل خطابات عادية غير أدنو مأمجردة (غة لّال-أ

الأسلوب (هو العدول الجدولي    ل  دولعمستوى عن ضرب من ا    لا ا ذالحديث في ه   مكني
 ).خرآ لى جدول تعبيري إلهو الخروج من جدو

وبعض . الهمكبأ  Jean Cohen جون كوهين " يةعرش"ة  لخان ا ذهج في ه  مدن أنكن  يم
ستعارة تعتبرها  راسات المتعلّقة بالا  الد لوبية وبعض سالأ Léo Spitzerليوسيتزر ليلاتح

في  Leguern 1981ارنوقيشال ل م(يات حجاجية مثلا    غا ل قياستبدالا وتعويضا للمعنى الحقي   
ي الضرب من الحدث الأسلوبي النّوع     هذا طة بمثل  المنا ةقيلوظاو).جاجحلاو ةستعارلاا: قالم

 : هي

 ).1979-1966ين هكو (ةفة الجمالييلوظا

 )1970رزسبت (Cognitive العرفانية وة أيفة المرجعيظالو

 ).2001 لةصو و1981 قارنول(ة يفة الحجاجيظالو
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ل ميخائي (يدولج لاقي  سه ن  ههنا عدول نوعي أيضا لكنّ      لعدولفا: ص نفسه نّال-ب
ثير في المتلقّي أو القارئ فلا عبرة في الحدث         ة تأ الوظيفة المتعلّقة به وظيف   و) 1970رتيريفّا

 .ا النّظر كلّه منصرف إلى علاقة القارئ بالنصالأسلوبي بِمنْشِئ النّص وإنّم

هو ف ءفي شي  من العدول  كرار وتراكم وليس   ت ي فهو ث كم حد  ث الأسلوبي حدال-2
لا  continuité  واصلا في مثل هذه الحالة استمرارا وت       بسلوك عد الأ  ع وبذل قّو مت وا ه مم
ر الحدث الأسلوبي حدثا    ت أهمية الإحصاء لدى الأسلوبية التي تعتب       ء جا اومن هن . طيعةق

وهذا  هو متواتر  لإحصاء في عد ما    ا تتوسل  ة أو هي على الأقلّ    ئيصاإحفهي أسلوبية   . كميا
 :عا أنورتواتّلا

ووظيفة ذلك أن يكشف عن مدار      . ليةلدلابية والإيقاعية والنّغمية وا   ركيالتّتر البنى   وات-أ
 Le sur الدلالية أي الكشف عن الرسالة المضافة        الأهمية في النّص ومركز ثقله من النّاحية      

message منة وراء ال  االكزالمم مةلان الع عة الظاهرة وبمعنى آخر الكشف      لسارثيرة لأا  أو ةي
Le signe privilégié ) ة كنراد وأسل1976وريــببي Conrad Bureau.( 

 معدل التّواتر في    ص ما وحساب معدل تواترها بالقياس إلى      نفي   اتر الكلمات وت-ب
ابها مثلا  صح إلى أ  وصى صحة نسبة النّص   مدن   ع وذلك قصد الكشف  . نصوص أخرى 

)يول ةخاصي Yule يقاكم مثلا 1991وح لصم دعسها مد.( 

ن ضروب الحدث الأسلوبي ضربا ثالثا      ين م  الضربين السابق  منف  لّا أن نؤ  ن ل نيمك-3
        حدثا نوعي ا معا  وذلك  بأن نعتبر الحدث الأسلوبييجدولي (فهو إذن عدول نوعي     . ا وكم

عدول لا اذه  نولك). عددةتوظواهر التّأكيد م  . لتّأكيد ا ات إلى ثبخروج من مجرد الإ   ال ك قاتدقي
لغوي إلى الجملة أو بإضافة جملة إلى       نصر  بواسطة مقياس الكم إذ بإضافة ع       م ت عي إنّما النّو

 فيغادر الجملة بنيتها الابتدائية البسيطة وتخرج       أخرى في نطاق ما يسمى بالإطناب قديما ت       
 . argumentativitté’Lحجاجية  لا إلى informativité’Lة  ريقت نفسه من الإخبا    لوا

بري الإبتدائي على ما     الخ ما هو مضاف إلى الجملة في اصلها       ي دراسة فن الاقتصار   كويم
  les opérateurs argumentatifsيسمى بالعوامل الحجاجية 

*       *       * 
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1مقدمة فإن جوهر الدرس يقوم على ثلاثة أقسام هي          ال  في انحو ما بينّ   على: رهلجوا

 -3م  ث. اث الأسلوبي باعتباره حدثا كمي    دالح -2ا ثم   ا نوعي ثدحره  ابتعي با بسلو الحدث الأ  -
 ي معا: الحدث الأسلوبي حدث لغويوكم نوعي . 

 
 :ره حدثا نوعيا اعتبا الأسلوبي بثلحدا-1

لا جدوليا أو عدولا نسقيا بحسب الاتّجاهات         دو ع ول العد ا هذ ندولاً ويكو ي ع أ
 .المدارسو

 
 :جدوليل دوبي عولسلأ اثحدلا 1-1

لجدولي دون أن نعرج أولا     ول ا عدول وتحديدا العد  لن ا عي رأينا   فث  ديلحا كنم ي لا
 وهي  هيتبلم تكن أسلو   وإن Ch. Ballyي  على رائد الأسلوبية في شقّها الوضعي شارل بالّ       

 تبر موضوع عك أنّه ربما يكون أول من ا        ذل. ي شيء  ف رية من الأدب  بيتعالالأسلوبية  
لكلام غير  مع ا اطفة قائما على ضرب من التقابل        عون  شحمللام ا لذي هو الك  اة  يوبلسالأ

قدم بإيجاز قد يكون    ويمكن أن ن  . وكان ذلك منه بطريقة منهجية منظمة      . المشحون عاطفةً 
وكيف " بللأسلو"خلال الحديث عن أمرين هما تعريفه       ن   م يةمخلاّ نظرية بالي في الأسلوب    

 ؟"بولسالأ "ندرس
 

 "؟وب لالأس "ما*

دثا فرديا أمر لا    ره ح ريف الأسلوب فالأسلوب باعتبا   علتي  بال لم يعرض  لئن
فهو يقول  . لال تعريفه للأسلوبية  يعنيه، فقد عرض له بطريقة غير مباشرة معرفا إياه من خ           

طفي أي  ا في اللّغة، من جهة محتواها الع       نة الكام ير ظواهر التّعب  ةبيلوتدرس الأس :"عنها  
 ).1" (الحساسية في      للّغة، وفعل الظّواهر اللّغويةاواسطة بسية احسالر هظوا عنير عبتّال
 
 

                                                 
1 – Charles Bally : traité de stylistique française. T1.3ème  édition.1951.p16. 
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موضوع الأسلو  إنة المشحونة لكن لا في       هر الظوا ذن عند بالّي هو إ     ةبيالتعبيري 
أو بالأحرى  " أسلوب اللّغة "اللّغة كما يتكلّمها أصحابها أي في        ي   ف ماإنّو هنيعب درف بولأس

 .غةلّي الفنة مكاال ةيريبتع الالطّاقة

ها أسلوبية التّعبير أو الأسلوبية التعبيرية        بكونبالي  ة  بيلوأسا جاء نعت     هنن  م
Stylistique de l’expression اليفعنلاا وأ يفطاالعلمحتوى  اهو   تدرسه إنّما  وما  Le 

contenu affectif ز الكمون في اللّ      ل وا ةمن في اللّغ  االكى ح ل إ غةذي يظهر من حيجازنلإ ا زي 
 .لة على الانتماء إلى هذا الوسط الاجتماعي أو ذاكلدامات اامات الانفعالية أو المقاقالم بفعل

ر  أث عاطفي طبيعي له    وجهين فهو محتوى   يطفي أو الانفعال  عاالى  هذا المحتو  ل نإ
 Effet parيحائي له أثر الإيحاء بالوسط      إوى  تاحية وهو مح  نمن   Effet naturelيعي  طب

évocation du milieu  احية أخرىنمن. 

 لطبيعية وبالآثار الموحية بالوسط عند بالي ؟اار ثبالآلمقصود اما 

 نىلباو ركفلا نيبة  ة عند بالي ما يوجد من روابط طبيعي         ييعب الط رصود بالآثا قالم
ي كرفالون  ممضوالبحيث يكون في الأمر توافق بين الشكل اللّغوي         . التي تعبر عنه   ةغويللّا
مة على التّعبير عن     كللش قدرة عر التّصغير عن       مقولا بعض   ل طبيعيت الفكر، كأن يعب

 ا، به وتعنملا وأ ىملمس فكرة التّعظيم ل   نالاحتقار أو الحب أو تعبر الزيادة في بنية الكلمة ع         
. بتعج ال لوبر عن الحركة الوجدانية في مقام الشفقة مثلا بواسطة الحذف وأس            بعيكأن  و
مثلا في هذه   " ته سيارة فأردته قتيلا    دهس لقد "لمنطقيالي  قمقابلها الع  عوض ! نكيمس :"لقافي

 قام م اهلامأ ةيفط عا محايدة إلى طريقة    التّعبير عقلية  فيطريقة  ن  الحالة نحن إزاء عدول ع    
 .لانفعالوافقة لشا

أة  مهي ةلّغل ا نأى  معنبة  عيالتعبير عن الانفعال والعاطفة طبي      في قجميعها طرائ  هذه
فآثارها . بية والبلاغية للتّعبير عن هذه المقولات الفكرية       عراة والإ بيعيا في بنيتها الصرفي   ط
 .ةين طبيعإذ

إنّها تنجم عن القيمة    : "هانع نفسهي  لّ با لهاق ام اهب دومقصالوسط فال  ب يةوحالآثار الم ا  مأ
ها  بالوسط الذي يبدو استعمال    ءيحاى الإ لة ع رقدن  ما   له ام وع الرمزية التي للظواهر التّعبيرية   

ولا يمكن لهذا الإيحاء أن يحصل ما لم تكن موجودة في الوقت             . يعيا كأشد ما يكون   ه طب في
مما يجعل عدول تلك التّعابير     [   وسطٍ سط و كلّ ب ةصاخ ريبعتّ ال مشتركة وطرائق في   نفسه لغة 
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ي ظهر فيها الإيحاء بالوسط ه    يتي  لية ا بيرعتّال اطنم الأ برز، وأ ]عن تلك اللّغة ظاهرا للعيان    
 )2" (المكتوبة واللّغة العلمية والأدبية والعاميةغة اللّ

 التي  ةليعاا الانف هصئالذي هو ظواهرها أو خصا    " أسلوبها"للّغة   كونيهذا النّحو    على
ي فلعاطاوى  تمحالبق  علّت ي  ما في(في التّعبير   " والمنطقية"تختلف نوعيا عن الخصائص العقلية      

 La langueق التّعبير المستخدمة في اللّغة       طرائوتختلف نوعيا كذلك عن      ). طبيعيلا

commune)  ى الإيحائيومحتلا يتعلّق بامفي(. 

ة في التّعبير عن الانفعالات       ا وبسلينه بل أ  بع فرد   بسلوألا  (الأسلوب   إنللّغة عام
  ة والوسطية ع والانتماءات المهنية، بحيث   التوا يمةق ال ن ع لادو ع لشكي) ةامة المعياريصلي

لعقلية أو  ابيعي هو القيمة     لطّلأثر ا  ا لحديث عن معيار للخصائص الانفعالية ذات      كن ا يم
 .لوسط هو اللّغة الأم المشتركةباي وحثر الملأا خصائص ذاتل لرايعم نعو" ةطقيالمن"

 ؟ "وبالأسل"يدرس ف كي*

م لكلا الظاهرة التّعبيرية في ا     حدود ط ضب يلا ف  أو لثّتمي  سلوبيلأا مل المحلّل عإن  
سع كون كلمة وقد يتّ   ياهرة اللّغوية ف  ظ ال هيضيق مدى هذ   وقد . La délimitationالمدروس  

تى أكثر من جملة في ما يتعلّق مثلا ببعض           ح أوة  أو جمل ) امئيا أو تا  زج (ابكّرم نوكيف
 وتلي مرحلة الضبط    ازيةجالم ابيرعلتّاو   أ ةهزب الجا لاولقاأو   Les proverbesالأمثال  
إن تعريف ظاهرة تعبيرية    "ل  قوبال يفر بالي التّع  دويح  l’identificationعريف  التّمرحلة  

ل عملية التّعريف في أن نوجد      مثّتتو] (...) اللّغوي[ساب محيطها   حنضع في ال  ضي أن   تقما ي 
 ).3" (الصخا اطقين مكونلكلّ عبارة ندرسها مقابلا لها ي

تحديد هذه   "أيLa détermination  ديد  لثة عملية التّح  اة ث لتي في مرح  أت مث
4 (" عاطفية طبيعية وما هو آثار إيحاء   بالوسط         راثآ وه ام نيب ص العاطفية بالتّمييز  ئخصالا

.( 

ر هظوال ا طمرد التّحليل الأسلوبي إلى ضب    : " المراحل بالقول  هع هذ ص بالّي جمي  يلخّ
 الكشف عن خصائصها    لك بعد ذ  يعستطا لن بعد ذلك تعريفها ثم إلى تعريفه      طيعتسنة ل ريالتّعبي

                                                 
 30 ص،هسع نفرجلما– 2
 29ه، صجع نفسمرال – 3
 30 ص ه،فسن– 4
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بين ما هو آثار طبيعية منها وما هو آثار          ز  خصائص بالتميي لا هذه ديدحت ىلالعاطفية ثم إ  
 ).5" (ةرييأما أدوات التّعبير فإنّنا ندرسها عند دراسة الظواهر التعب(...) وسط ال باءإيح

فقرة على النّحو   لي في هذه ا   بالّالدرس الأسلوبي كما حددها      ةلحرم  أن نلخّص  نيمك
 .لياالتّ

 - كُويفير -برمة( توفّرت لنا فيه الظواهر التّعبيرية التالية         اس نص رور أننا ند  صلنت
كون يف). لامث"  أتعامل مع الذئاب   لا:"  ذئاب في سياق     - لقيت منه عرق القربة    -الرمادر  ثيك

 :مراحل التّاليةلخاضعا ل ناتحليل

 :تعبيريةلة ارهالظا ضبط 1ة لمرح* 

 )بيين للجاحظأنظر البيان والتّ (نقرآلر في لغة ادالق ≠ البدو لغة في(البرمة : 1لمثا

 كويفير: 2لمثا

 داكثير الرم: 3لمثا

 قربةلق اريت منه علق: 4 لمثا

 ذئاب: 5لمثا

 : التّعبيريةةاهرظلافي  مةة المستخدياللّغو ت ضبط الأدوا2ةرحلم*

 ةيبدو Sociolecteفي لغة مجموعة ة يوحدة معجم: 1لمثا

 رغيصلتّا: 2لمثا

 كناية: 3لمثا

 مثَل: 4لمثا

 استعارة: 5لمثا

  :l’équivalent logiqueنطقي   لم ابللمقااأي    التّعريف3لة حلمرا* 

 )نآلقرافي لغة (در القِ:  1لمثا

 )ك مصرلمالإخشيدي (فور اك 2:مثال

 كريم: 3لثام

 راعسمري أأرهقتي من : 4لمثا

 اءثبخال: 5لمثا
                                                 

 30-29 ص ص ه،فسن– 5
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 : الانفعاليةصصائخ تحديد ال4لة حلمرا*

    :يثر الطّبيعلأا-أ

 التّحقير : 2لمثا

 الإعجاب: 3لمثا

  عليهخطالسوالضجر به : 4لمثا

 ذّملا+ الكراهية : 5لمثا

 :يثر الإيحائلأ ا-ب

إذا  (لّغةلافي     Purisme زعة الصفوية النّ+البدوي طى الوسلنتماء إلاا: 1مثال
 ). اللّفظ شاعر محدث مثلامتخدسا

 
  : حول بالّيةاتمخ
ها إلى  ئي يمكن رد  حايالإة بأثريها الاثنين الأثر الطّبيعي والأثر       يعالفلخصائص الان ان  إ

أدتها  فّةالة ح لا د لحالتين نحن إزاء  ففي ا   La connotationأمر واحد هو الدلالة الحافّة      
 Connotationة هي تحديدا دلالة حافّة تلفّظية         لدلالة الحافّ  ا هذوه. الظاهرة التّعبيرية 

énonciative    طفي وهي نوعان دلالة  حافّة عا      عطبيلالة الأثر ا  حفية  يConnotation 

affective) 4+3+2 لمثا (  ةةقخلاأوتقويمييconnotation axiologique) د وق) 5لمثا
 )5مثال(لواحدة  اةظاهرة التّعبيريللتنان في الادلط التخت

لالة الحافّة مفيدة الانتماء إلى طبقة أو فئة أو             ثرلأة ا الا في ح  وأمالإيحائي فتكون الد
  .Connotation dialectale ou sociolectaleجهة جغرافية 

ابل ما هو حسب    قمفي  حافّة  لا لةلادالهي   احدةودهما إلى دلالة    رن م يم أن الأثر  هالم
  .يةحأي دلالة تصريي قطالّي عقلي أو منب

*          *         * 
 دلالة حافّة أقام جون كوهين فهمه للكلام الشّعري        /تصريحية لةلاذا المحور د  هلى  ع

ي ذالي  ثرنّوال علميل في وظيفته الجمالية في مقابل اللّغة أو الكلام العادي أو الخطاب ا             ثااحب
هذه الطريقة في اعتبار    بمكان أن نلحق    لإابلى أنّه   ع. فةيعن هذه الوظ   عار يهرأب  و حس ه

الأسلوب عدولا جدوليا بعض دراسات ليوسبتزر الأسلوبية وإن لم تكن أسلوبية سبتزر من               
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دول ععلى أن وظيفة ال   . ة بالّي في شيء بل هي أقرب إلى أن تكون نقيضا لها              بيلوأس
 سليوضمير العصر و  ه  ريبوعي المبدع وضم   رفانية تتعلّق ع يفةتزر وظ بس دى ل بيلولأسا

 جمالية فحسب، كما أنّه بالإمكان أن ندرج في مفهوم العدول الجدولي بعض الدراسات              فةًوظي
 ).دراسات لوقارن وصوله(ارها عدولا جدوليا عن المعنى الحقيقي تباع بالحجاجية للاستعارة

 :)جون كوهين(لية ا جمهوظيفت ليوجدل دو عيوبسللأا ثلحدا -1.1.1

هبوا إلى أبعد حد بمفهوم العدول كما سبق أن سنّه شارل            ذمن  هين م  جون كو  رعتبي
اطفية وبين قيمته   لع ا ميوتقابل بين قيمة الكلام الي     لس ا اوبية على أس  للأسا بالي منذ نشأة  

، رلشعاال  ج م ىإل) ليبا(مي  و الي بوإذ نقل كوهين موضوع دراسته من مجال الخطا       . العقلية
يمة عاطفية وبين النثر العادي بما هو قيمة         ق  هو ام ب  الشعر  بين قائمة ه المقابلة نفسها  ذجعل ه 

لى الشعر   ع رةصوقوهكذا عرف كوهين الوظيفة الشعرية التي هي عنده م         . عقلية مفهومية 
ي من ف  يك لار  عشلوار  إن الفرق بين النث   : "بقوله) وذلك على عكس جاكبسون   (دون سواه   

 في نمط العلاقات المخصوص الذي      نميكوإنما  جية  ديولويتية لا ولا في المادة الإ     والص مادةال
 هذا  ييعن) 1" (ترسيه القصيدة بين الدال والمدلول من ناحية وبين المدلولات من ناحية أخرى           

 .عامونسقيا ا  جدوليىي الصوت والمعنديدة يعمل على صعيصي القفم لاأن الك

وهين إلى نغم ند كي الكلام الشعري عفتي ولوجه الصام قسين: ت صعيد الصوىعل-أ
 .في النص جدوليا ونسقياإيقاع ووزن ويعمل 

                                                 
1 – Jean Cohen : Structure du langage poétique. Flammarion 1966/ § la fonction poétique 
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 :جدوليّا *
 ) :ناسظاهرة الج(نغم  ال-1
لا : "خّص على نحو ما نظرية اللسانيات كلها       يلي  لذوله ا قير  سثر عن دي سو   أقد  ل

أن  ذلك «Dans la langue il n’y a que des différences» "فيوجد في اللغة غير الاختلا    
ختلافات الصوتية تتفاعل مع سلسلة من        حسب دي سوسير سلسلة من الا       يلغوام ال النظ

 .الاختلافات الدلالية

 حيث ينهض كل صوتم     من مقومات اللغة   ةيمكلا ال لةي السلس  ف يوتلاختلاف الص  ا نإ
ها ت كلمة بني  لكل نوتكها  سلتي على أسا  اهي   Fonction distinctive ةيزييمت ةفيظوب
كلمات جدوليا، وسياقيا داخل الجملة     التي تميزها عن سواها من ال     ) ضاة أي والدلالي(لصوتية  ا

 .افيهس أو الرسالة مما يجعل هذه الرسالة واضحة مفهومة لا لب

 فيي  د النظام الصوت  جدي ن اعلا يرثنلا طاب الذي للغة وللخ   تيصوالذا النظام    ه كنل
لصواتم نفسها أو ما    يد ا ا الخطاب إلى ترد   ذد ه ماما إذ يع  مت هسكععلى   يرشعال ابلخطا

 هو  يالذ Homophonieجا وصفة وغير ذلك لتوفير خصيصة الجناس          يضارعها مخر 
خالفة مفي اللغة وظيفة ال    لصوتم الذي يشغل   ا نإ ":يقول كوهين . هر الشعر ون ج يحسب كوه 

Fonction de différenciation لمناقضة هي  اام  مذلك ت لضة  قانم ةفيظ في الشعر و   ليشغ
ي حين  فإذ    Fonction de dé-différenciationنزع خصيصة المخالفة    بس و وظيفة الل 

 في خطابه، يعمل    تاوصلأن ا  م نفسه قدر المستطاع تقريب المتجانس    ] العادي[ر  ثالن يجنّب
 نه م فسن انمكل ا  في هاضع و ما يعمل أيضا على   نوإ بسح ف هانيب ريبالشعر لا على التق   

ضعها في المكان نفسه من     يعمل على و  : "رة وهي لأخينما يلمح بجملته ا   إين  هوكو". بالخطا
 رشع ال فيذلك أن القافية سواء     . إلى دور القافية في إحداث الجناس في القصيدة        " الخطاب

 الهبشكة  ظممنن خلال عودتها ال   ما  ذه سناجتلا أمبدلحر تأتي داعمة    اتقليدي أو الشعر    لا
وهو ما  ". يسةمتقا"بعد فترات   ) ريالشعآخر البيت أو السطر      (نفسهه في المكان    ي نفس تولصا

 ]:الطويل[تنشأ عنه ظاهرة الجناس في الكلام من ذلك قول المتنبي 

 قــللا قل عيـس كلهنققلا احشلقل ال قيلذلت بالهم الققو

ة يعرشنشاء إي  فسناالجر دون ا عدثتح مة مالارميةارعبب– غدا تلبيكأن التى ح
 .لماتة ك عدنأنه مكون م رغم Un mot total: واحدةة لمك–بيت لا
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 : يقاع والوزنالإ-2

. يلتقدم الخط اأي   Prosusتينية  لا ال ي من قولهم ف   قمشت  Proseرثوهين أن الن  كرى  ي
ه  هذ ارمدومة،  ظلعودة المنت اأي   Versus من   افسهن في اللغة    قّمشت Versن أن البيت     حي يف
ة أو  في حين تكون كل جمل    ف. زنشعري على الإيقاع والو   لب ا االخط  في ةظمت المن ةودلعا

عبارة نثرية خاضعة لإيقاع مختلف عن إيقاع جارتها تكون كل جملة أو عبارة في الشعر                 
يعمد فيه   لاثم براقتملا بحرفالبيت الشعري الذي على     .  لجارتها يذلاه  نفسع  خاضعة للإيقا 

 خاصة وهي   زنية الصورة الإيقاعية والو    نفس ها إلى ترجيع  كملبأ يةوتصاللة  لسلس ا على مدى 
ولنقل بعبارة كوهين   .  كل مرة ولكن الإيقاع يبقى واحدا      يى ف ن يتغير المع  ثبحي x 8فعولن  

 .الخ.د.ج.ب.أ :لة الكلامية فهوسلسل ا فيلفإن المدلول يتغير ويخت

ل ا مث أ.أ.أ.أ: هوف ةوتيلصا لةلسسالخل  داة  مرنفسه يعود في كل      هولّ  ظي لادلان  لكو
 ]:البسيط[ء أخيها صخر  رثامن شعر الخنساء في

 اررش جيد أندية للجاشه  يــةد أوط ألوية هبالماح

راـ جبم عانية للعظكفكا  غيةاء طار راغية ملجانح 

+ اك  كّف/  ملجاء/نحار/ داشه/ هباط/حمال: ةر المدلول في كل مر    ييتغ كلا البيتين  ففي
يظلّ هو  ) وزنيالإيقاعي وال (لصوتي  ال ا عانية ولكن الد  / ةيطاغ/ راغية/ ةنديأ/ يةدوأ/ ألوية

 :نفسه فالوزن وهو وزن البسيط يعود من خلال عودة مستفعلن فاعلن في كل بيت

 راــرـش جيللج/ية دد أناشه  ديــةوأ طابه/ ل ألوية ـامح

 لن فع نلمسستفع/ فعلن  نلفعمست   فعلـننفعلتمس/ فعلن لنعفمست

غلاقها وانفتاحها مشكّلة   المقاطع نفسها في ان   ودة  ود من خلال ع   عو ي هك الإيقاع ف  لوكذ
جة درمنت  وهذه الكلما . أندية/ أودية/ألوية  +شهاد/ هباط/ حمال  : كلمات ذات صيغ متشابهة   

ذا  ه ىوعل... د أندية اهش/ هباط أودية  /ةلويأ ل حما ماظانتببدورها في عبارات متماثلة تعود      
 قاعيصة وحدة الإ    يوخص Homométrieحدة الوزن     و صةيصتحصل لنا خ    
Homorythmie الخطاب النثري العادي همايان يفتقد إلتالل. 

 :ّـاـسقين*
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حد االواحدة والبيت الو يتجاوز العبارة) زنلوواالإيقاع + النغم (وتيصدة الدال الون عإ
قصيدة عبر لء اضافي ف لدال يترددا  وهذاأوله إلى آخره نمشمل الخطاب كله يفي القصيدة  ل

 :ال هي أشكثة لاث

 Homophonieعلى الجناس م ائلقنغمي ال الشكال-

 Homométrie على عودة التفعيلة نفسها مقائلكل الوزني اشوال-

 Homorythmieائم على عودة الإيقاع نفسه قي العالإيقال شكلوا-
 

 على  -ا أساسا ئماقر  علفينا الش  أ ىنرد المدلول كما س   يدرهرة ت اك ظ لأضفنا إلى ذ   إذاف
ترديد الأشكال المختلفة التي تتضافر فيما بينها لتنشئ        : رديد على ظاهرة الت   -قيالنسالصعيد  

القدماء في   لاغيون العرب بوال  أطب النقاد  نولئ.  La forme des formesشكل الأشكال   
 في لكاشج هذه الأ  دم لىنهم لم يهتدوا إ   إف  الأشكال المذكورة على حدة    مندراسة كل شكل    

 سيطرة النزعة التجزيئية على دراساتهم       ومرد ذلك إلى  . عا جمي شكل واحد يؤلف بينها    
ي البنية  ف ثحيبهب   ذ أما كوهين فإنه لما كان بنيويا في منطلقاته فإنه         . لخصائص الشعر 

 لخطابا ةنشأ عنه جمالي  ت يشكال هذا هو الذ    الأ لكشإن  . لاكالأش  شكل العامة الشاملة أو في   
ص اللغة كما حددها    طاب النثري ولخصائ   الخ ري وهي جمالية تقوم نقضا لخصائص      عالش

 .سوسير خاصة

 .سقيانا وين أيضا جدولوويك: ى صعيد المعنىعل-ب

بي ن بيت المت  لمثا .لوين الدال والمدل  ة ب قعلايما يخص ال  فأي  : ايدولج*
 ]:ليوطلا[ملك الروم  لوالدولة واصفا حالة رس فيس حدي مف

  يرتقيى البدرلم إأيسعى بحر ال إلى  فما درى ساطبيمشي في الل قبوأ
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 :جدنكلمة البحر  ففي

رلبحال وهو لفظ االد 

 الكثيرة تارخي اللى ذو الماء المِلح المشتمل عمعظيالنهر ال: 1لولدالم

 وشدة كرمه) لدولةاسيف  (حمدوعظمة الم: 2لولدالم

 أرستدال ومدلوله الأول و    ال  بين دإلى الأب يت  بلاشعرية في هذا    الة  رقت الصياغ فقد  ل
 :وقل مثل ذلك عن كلمة البدر. الدال ومدلوله الثانيعلاقة جديدة بين 

 رد هو لفظ البللداا

 تماملد االقمر عن: 1لولدالم

 . بل وكمال جمالهحمدومجمال ال: 2لولدالم

 ةلاق ع فهي Arbitraireاطية  بتعاول الأول علاقة     لوالمد دالالبين   علاقةلن ا إ
ا العلاقة بين الدال والمدلول الثاني      أم. المدلول الأول ال و لا شيء يجمع بين الد      إذ ةمواضع

ل جمال كليهما   يمجل ا دوحممفي مثالنا السابق فهي علاقة مبررة ذلك أن ما يجمع بين البدر وال            
 يجمع  ن ما ذإك  فهنال. وكرمه امهعظيم الكريم عظمة كلي   لا حودمملان  يبوبحر   يجمع بين ال   اوم
وإذن فالفرق بين النثر    . والبحر العظيم لة بالبدر الجميل    الدو وما يبرر نعت سيف      هما كلي نبي

 على الاعتباطية   غةللواالعادي واللغة مطلقا من ناحية وبين الشعر من ناحية أخرى قيام النثر             
إن . ماينهمع ب جلافي   motivationعر على التبرير    شم ال ايقو لولدموال لفي الجمع بين الدا   

 . الدالاطيةكوهين نضال ضد اعتبسب عر حشلا

والمدلول الأول في مثالنا السابق قامت على الدلالة التصريحية           داللة بين ا  علاقلن ا إ
 وللدمالو لداللعلاقة بين ا  اأما  . ضعو ال ل للفظ في أص   يالت La dénotation المطابقية  

عن  لزميلى أساس ما    عأي   La connotationلة الحافّة   لادلا قامت على أساس     دي فق ناثلا
وإذن فإن الشعر مرور من الدلالة      . من دلالات العظمة والسخاء   ر ويصاحبه ويتبعه    البحمعنى  

 ةفحالانية  ى التصريحية وبعث للدلالة الثا    لولأ ا لةدلاالتصريحية إلى الدلالة الحافة، إنه قتل لل      
في بيت المتنّبي   حر   الب ول لدالّ  الأ لوللتصريحية فالمد ا ةلإقصاء تام للدلا   ن مع يهوك بسح

ملح العظيم اللّجي يجب أن يغيب تماما ليحلّ محله المدلول الثاني            ذكره وهو الماء ال   ابق  الس
وظيفة البحر معطلة    ي بيت المتنبي أي    ف وللأإن وظيفة المدلول ا   . وهو الكرم والعظمة  

إن الدلالة المفهومية   "كوهين قولي. لةلادلمتلك وظيفة ا  يو لده هو الذي يشتغ   حلمدلول الثاني و  اف
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دي والدلالة العاطفية التي هي قوام الشعر ضدان لا يجتمعان فالشعر            قوام الكلام العا   ي هي الت
 ".أساسه الدلالة الحافّة

 أما Le concept موـهمفلاعلى  ول قد قامت    دال والمدلول الأ  لن ا ين العلاقة ب  أما  ك
وم فهمالعر مرور من    لشاف.  image صورةلت علـى ا  قام اهول الثاني فإن  دلمبين الدال وال  
 .إلى الصورة

ر المعنى المفهومي المعبر عنه ولا يضيف إليه جديدا وإنما هو           يغي أن الشعر لا   على
من  حاصللا ىنعملاف. دياعب ال لطريقة التي يقدم بها في الخطا      ل ضااقيقدمه تقديما مختلفا من   

نيان المععنى شدة كرمه وعظمته، ف     لم ماماتر مرادف   حبه  ن إ ةسيف الدول  نع قول المتنبي 
ن بنية المعنى أو صورة المعنى في كلا القولين مختلفة اختلافا تاما وذلك على               متكافئان ولك 
 :النحو التالي
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 :ى في الشعر وصورته في النثرنلمعاا بين صورة مرق ف

 لةودال ة كرم سيف  دعن ش  رعنى حين عب  ملا أو بالأحرى مادة   نىعالم يبنت الم ريغهل  
ة المعنى واحدة في الحالتين ولكن الذي تغير        لبدر؟ الحق أن ماد   ه با بالبحر وعن عظيم وسامت   

شعر رجل بحر   لا يوفيم   كر رجل نا في النثر  لفقو . La forme du sensهو صورة المعنى    
 :التالية ئداالخصائص أو المب  علىموقتي عرشلال وقي الورة المعنى فصجعل 

 
 Négation de la négationي فالن نفي بدأم-1

كريم ينتمي إلى جدول لغوي يترادف فيه هذا اللفظ مع           رجل   لناوريم في ق  ظ ك ن لف إ
بيل بخيل، شحيح، ضنين     ق منظ  ألفاظ من قبيل جواد، سمح معطاء، سخي أو يتضاد مع ألفا          

 صلح رغم ذلك ن    ونظل هيقوم مقام و هضالخ، فهذه الألفاظ يمكن أن ينفي أحدها الآخر ويعو        
ر المتنوع فرجل كريم أو جواد ورجل        الاجتماعية المتغي ربة   جمل يقر بها واقع التج      لىع

 النفي ولا   اذهبل  يقب  لكن لفظ بحر في قولنا رجل بحر لا       . شحيح أو بخيل مما يتوفر في الواقع      
 بايخضع له الخط  و ريللغة حسب دي سوس   ا له   عضختي  لذا ينفلابدأ  ه فهو ينفي م   ليخضع  

 وجود له في الواقع     أو رجل أقيانوس لا   جبل  ا ذلك أن قولنا رجل نهر أو رجل         ض أي يلعادا
ن ل أ قبفهو لذلك غير قابل لتبادل المواضع مع الألفاظ التي ينتمي إليها في جدول اللغة أي                 

 .حور الاختيارمرفض ي رعشلا يفيع زوإن محور الت. عريش به في الخطاب الجزي

  :l’univers du discours ابط الخمعالد بادبـتالاس بدأم-2

تظهر فيه   لذيا لسانيات البنيوية يقصد به السياق اللغوي     ال  في بعالم الخطا  مهوفم نإ
فعالم . ا جاء في لسانيات التلفظ    كمب  طاوهو مختلف اختلافا كاملا عن مفهوم عالم الخ        لمةكال

ه وينفيه  وضعيم  ي كر ظفل نبجا ىإل آخر ظفلريم يحتمل ظهور    كة الرجل   مل في ج  بالخطا
في حين أن عالم    . مسند آخر +مسند: اويفعالم الخطاب يس  . بخيلويقوم مقامه مثل لفظ      

يستبد  رحبظ  فلفر  الخطاب في جملة الرجل بحر لا يحتمل وجود لفظ آخر إلى جانب لفظ بح             
 ماللغة والكلا  سكعجدولي وذلك على    لي رافضا المحور ا   ه النسق ب ويأتي محور  ابعالم الخط 

 .د آخرمسن ≠مسند =م الخطاب في الشعر لفعا عاديلا

 :الغموض يصةصالغموض أو خ بدأم-3
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بدإ الاستبداد بعالم الخطاب تنشأ في الشعر ظاهرة الغموض          مي و فبدإ نفي الن  معن  
لنثري بالوضوح الذي يستمده من إمكانية ترادفه أو        ا ىن المع زاتمي: اليلت ا حووذلك على الن  

في قولنا رجل   ريم  فك. مةللكا  تنتمي إليه  يالذ Le paradigme لودلج ا ظالفأمع   هداتض
ا رجل  لنفي حين أن لفظ بحر في قو      . كريم يفسر أو يوضح بقولنا غير بخيل أو غير شحيح         

 غير جبل أو غير أرض      ل رج لاثم ناولقبره  سفن ن  أ كنيمر ليس له مقابل يوضحه فلا       بح
ستطعنا كرة واضحة إلا إذا ا     الف  تكون لا:"هينوك ولقي. ضاومغ فهذا لا يوضحه وإنما يزيده    

ها داخل نظام تقابلي فبهذا يفسر وضوح الألفاظ المجردة التي تكون عادة متقابلة في               نضع أن
 ."اللغة

 فإن البحر في    الشح وأ لخبلا ووه هعكس هضحيونا رجل كريم    ول ق فيكان الكرم   ن  لئف
نتعسف فنعمد إلى   حين  أما  . لاثم بللجا أو رضلأا وقولنا رجل بحر لا يوضحه عكسه وه      

قابل الذي يحكم اللغة، على الشعر فإننا ننتهي إلى ضرب من الخور في                الت بيق قانون تط
              لكمعظم الأحيان فعكس رجل بحر هو مبدئيا رجل أرض أو رجل جوةرابعلا دز ي ملذا  ه ن 

 .رمنا توضيحها إلا غموضا التي

رة فالمعنى واحد ولكن صو   م  ير ك ل رج انلو ق ياموفهمره  سف ي ربحل  ن  قولنا رج    أ لىع
 .تقابل تام في المعنى

 Laو الخصائص كلها وظيفة المدلول الشعري الإشجائية          أ دئباعن هذه الم  أ  نشت

fonction de pathétisation   روح الغرابة   ن متولد ع  ثروهو أ  لقيتالم ثر الشعر في  أأي 
 ,Noétiqueلمفهومية   ا يرنثلل ا ولدمالة  فيوظ ابلقم يالتي تكتنف الكلمة الشعرية وذلك ف     

conceptuelle وحضئمة على الواالق. 

 : اسقين *

ي قائما من جهة المعنى على العدول جدوليا فإنه على الصعيد            رلشعاكان الكلام    لئن
 :رديد العلامة نفسهاتت ولاولدملا دتردي: ديدرتالى النسقي قائم عل

 uneتواصل   م فدراتبة  عل يعرلشا نصلن ا يهوكبر  تيع: تيد المدلولا دتر-1

longue synonymie المدلولات نفسها ترديدا يذكّرنا بمبدإ التكافؤ       صالن د في فضاء  ردت إذ 
 ن أ لاول سيمار ق عند Isotopieنس  اأو التطابق عند جاكبسون وبمفهوم المحور الدلالي المتج       

 ندع أنلشو ا هكما  ة  يمهومفلا   Pathétique المدلولات المرجعة عند كوهين إشجائية       ةبيعط
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ولات طبيعتها الإشجائية من قيامها على العدول وعلى        لمدلبسون وتستمد هذه ا   قريماس وجاك 
لنص ا فيا  ا ونسقي يويلخص كوهين كيفية انبناء المعنى جدول      . مبدإ نفي النفي أو الكلية     

 : النحو التاليىلععري الش

 l’écart: ولعدال-1

 La totalisation:ليةكالنفي أو ال نفي-2

 La pathétisation:ءاجشالإ-3

 La répétitivité:ديدترال-4

ي أما المراحل الثلاث الأولى فتقع على الصعيد الجدول       : "فيقول رسملكوهين هذا ا   حللي
 ".ينسقلاد عيرحلة الرابعة فتقع على الصلموأما ا

 اهفس ن ةمكللة ا دوعبويتعلق هذا التكرار    : لأحرى تكرار العلامة  او ب أيد العلامة   دتر-2
الكلمات وتتكرر في الخطاب الشعري     عود   النص نفسه وما أكثر ما ت       ثر في أك و أ نرتيم

  العادي فإنه يمثل   ريب النث طا الخ - أو كاد يخلو   -فمثل هذا التكرار لئن خلا منه      . خاصة
.نثري العادي يخضع لقانون الإخبار       لاب ا طخلا نأ كلذ. يرعالشم  لالكقاعدة ا 

d’informativité  Loi ا ا فم على خرق قانون الإخبار هذ    شعري  ب ال ن يقوم الخطا  يحي  ف
يقوله هذا الخطاب يعيده ويكرره لكي يحقق هويته وخصوصيته وغاياته التي تتمثل حسب               

ه الغايات في   ذثل ه متت ماإنو ةيددجرة  ابوعة  كوهين لا في قول شيء جديد في كل جملة جديد         
" الكلام السامي "به  ن كتا وانعء  اا ج نه نومر  ارتكل وا ديدرجعل الكلام ساميا سموا يحققه الت     

Le Haut langage ة دولعهي وظيفة ال تلكالجدولي الجمالي. 

*          *         * 
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 ةن تطبيقييمارت
 

.  باعتبار الأسلوب فيها حدثا لغويا نوعيايةالموالقصيدة الي فل مظاهر العدوس راد
 .صنلا وبين دورها في صنع جمالية

 دــــيلجدااح ـــبالص         
 
 نوي يا شجــتكُسوا  راحجي يا نسكُا

 نون الجنــــاوزم  عهد النّواح اتَم

 ونروراء القـــ من   الصبـاحلّوأط
 

*******    
 

 ملَ دفنــت الأد قـ  ىجــاج الردففي 

َـي لر  عوتْ الدمــرونث  مدـــاح الع

 مـفا للنّغـــز مع  عخذتُ الدمــوواتّ

 انمالز حابرفي     هـــى عليـنَّغتأ

*******   
 

 دجمال الوجـو  في   ىـتُ الأَســبوأذ

 دــةً للنشـيـواح  داوتُ الفــؤح ود   

 ودوالـور ذَىشّوال  يا والظـلالْالضو

 نانى والحنــموال  وى والشبـابهوال

******* 

 جـون شاتُي يكواس  ي يا جــراحنسكُا

  الجنـــونناوزم  حواعهد النــ مات

 نوراء القُــرومن   احبـــص اللّوأط
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******* 

  للجمـــالْدمعب  ادي الرحيـبؤي فف

بال  ـاةْـدتْه الحيــشيـاليؤَى، والخر 

 ...شوع الظلالخفي   ةْتُ الصـــلاوفتل

 ...تُ الشموعأوأض  ...ت البخـورقوحر

******* 

 ولْز يلاـد ـخال   الحيــاةرحن سِإ

 حـولم يظلان م  م الشكـــاةلافع

 ؟... الفصولروتم  احأتي الصــب يمث

  عتقضى ربيـ إن   يأتي ربيـع سوف

 تي يا شجونكُواس  ني يا جـراحاسكُ

 نـونلجن ااوزم  حعهد النـوا تام

 راء القرونومن    الصبــاح لّوأط

******* 

 اهرِ الميـــيوهد  مـلاظاء الرن وم

 ةاـــيالح عيورب  ي الصباحعاندقد 

َـلها ي  ! قلبِي صداه هز  اء مـن دع

لي لَم دعهذي البقـاع فوق  ءاقــب ي 

******* 

 موبالَ الهمـــجيا   ! داعوالـ ! اعدلوا

 ! مـجاج الجحيـفيا    ! باب الأسىضيا 

 ..ـميلخضم العظافي   ى زورقـي جرد ق

 ! وداعـالـ ! داعوفال ...ت القــلاعرونش
 

 1933ل ي أفر9 ،1351حجة ال  ذو 13
 .، أغاني الحياةيبابو القاسم الشأ   
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  :وابجلا

لخطاب العادي   ا فيي   عن خصائص الكلام كما ه     دولاع دةصي الق هذفي ه  ملالكل ا ثّيم
ا بعد" دجديال حالصبا"دة  يصقللالي وهو ما يوفّر     دوالب  يكرتلاتي و والصى  وتسملاوذلك على   

 .امي الذي من شأنه أن يشجي ويأسر الس مصاف الشعرى بها إلىيرق الياجم
 
  :تيوالص وىتلمسا -1
 :زن ووال اعقلإيا - أ

الضمات الطويلة وهو ما     و اتسروالك يلةولطاات  حالفتن  بي ةدم في القصي  ل الك وحتراي
 عيزو ت ةيدقصهذه ال  ه في بانتالات  ف  اللا  نكل.  خطاب لغوي  ي كلّ الحقيقة، ف  لىع ه،نجد

 ةحيان ن ميلة  والط اتحلفتا منتظما والمراوحة الدقيقة بين       زيعاحركات الطويلة فيها تو   لا
ي فة  اردلوات  لمالك ا لىإويكفي أن ننظر    . ىخر أ يةمن ناح ة  يلطوكسرات والضمات ال  لوا
 ذههي  في  عرلشاطاب  خللق  حقّي الانتظام الذي    ذا ه دى لنتبين م  ها ب ضرض القصيدة وأ  يراعأ
 :ثنتين احالتين  ملته عنجخرج في يتظام لا الانوهذا . ستوى من الشعرية عاليا مةصيدقال

تملة على فتحة طويلة     مش ةديصقلعاريض ا ن أ وكت نأا هي   رواتتهرة الأكثر   االظ -1
 اجعل الإيقاع متراوح  ي ا مم لةيمة طو ض وألة  ويطكسرة   ربها مشتملة على  ض أ ونتكن  في حي 

 :وذلك على النحو التالي ) ُـو/يِـ(ط وهبلاو) َـا(ن الصعود يب
 
  :1 ةعلقطا

 نــ شجوـ   ح جراــــ 

 نــ جنوـ    ح نواــــ 

 نــ قروـ   ح صباــــ 
 
  :7و 4 تانعلقطا

ل عجيا مب) ةم اللازيهو (7و 4 تينعلقطاي نفسها في  هرتكر تةعيقارة الإيولصاذه ه 
 .ةم عادةصيلقع اقا إيى المهيمنة عليه ةذه الصورة الإيقاعيه

  :3 ةعلقطا
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 دجوــ الوـ   سىلأاــ ـ 

 دــ نشيـ   دؤافــ ـ 

 دــ وروـ   للاظــ ـ 

 

  :6 ةعلقطا

 لــ يزوـ   ةياحــ ـ 

 لــ يحوـ   ةكاشــ ـ 

 لوفصـ ــ   حباصــ ـ 

 

  :9 ةعلقطا

 مــ هموـ   عداوــ ـ 

 مــ جحيـ   سىأــ ـ 

 
ففيه قاع  خارقا لنظام هذا الإي   ) 5قطعة  البل  والأ (15  غير البيت  علىر   نعث دنكا لاو

 . طويلة في العروض وفتحة طويلة في الضربةكسرى  علاح قائمبليصة لآياتقلب 

ت الفتحايام  قكّم  حتي عاقيلإة ا دحموب   تكون الأعاريض والأضر   افيهو يةانلث ا الةح ال -2
 .ميعاجيها فيلة طوال
 
  :3لقطعة امن  4ت لبيا

 انحنلاــ ـ  اببلش اـــ
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  :5 من القطعة 2،3لبيتان ا
 اليلخاــ ـ   اةيلح اـــ

 للالظا ــ       ـ  ةلالصاــ ـ    
 
  :لهامبأك 8 ةعلقطا

 اهيلماــ ـ   ملالظ اـــ

 اةيلحاــ ـ  احبلصاــ        ـ

 هداصــ ـ   ءعاد ــ      ـ

 عقابــ ـ    ءقابـــ       
 
  :9 عةلقطا  من4ت لبيا

 اعدلواــ ـ   علالق اـــ
 
 لةيلطواالضرب من جهة الكسرة الطويلة أو الضمة        وض و رعي ال فع  قاد الإي ي توح امأ

لا  ولعلالإيقاعية إجمالا بطابع     ا  ما يسم الصورة   هوو). بفحس 22 و 18 نيتابال(ر  دفنا
 .رب أيضاضلأاوض  الأعاريىستوم يض فالانخفا

ت لماكفالأغلب على   . اله داكّة مؤ يعاالصورة الإيق  ها لهذ اعم د شوع الح اإيقتي  يأو
 : ة أيضا مثل لطويالحات لفتو اشالح
 
  :1 ةعلقطا

 ، وراء ن ماز،  تامx 2 ،  اَـي 

 .7و 4 تينعلقطا في ةزملاال ودةعر برتتك هاعجميو
 
  :2 ةعلقطا

 باحر ، اتغنّى ،ح اريجاج ، ف
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  :3 ةعلقطا

ال جمالاحة ، ، وضا اي ،نَىمال  ،ىلشّذى ، الهو 
 
  :5 ةعقطلا

 رؤىل، ا يادفؤَ
 
  :6ة عقطلا

 م ، ظلاَم ،لاَا ، ع، لَلد اخَ 
 
  :8 ةعلقطا

  ،ا يعا ،، داء رو 
 
  :9 ةعلقطا

  ،عالوداا ، فجاح ، جرى ، ي، ب ، ضبا يا  ،الب جا ،، ي اعدلوا 
 
حات فتلة ا رى وف لإ سالحشو بالقيا  يف لضمات الطويلة ا و تسرالكتواتر ا  عفضن  إ

كنّا رأيناه في مستوى الأعاريض والأضرب من تواتر هذه            ما ىإل افةضبالإ فيه لةيلطوا
ت تحافع ال اقإيو  لأغلب على القصيدة إنّما ه     ا اعيقن الإ  أ صتخلسنا  نجعلييلة  والط اتحلفتا
 ونكي دقو) ةينلثاالحالة  ا يفوهو ما رأينا،    (حينا   صلاويتيقاع قد   لإاا  ذهي و للعاا ةطويللا
ا مهو  و(يلة  والط اتلضمابينه وبين إيقاع الكسرات أو      انا  لتداول والمراوحة أحي  اب و وناتالب
 ).ه في الحالة الأولىاأينر

ر يغتتنتظمة هي أيضا لا تكاد      ة م يزنو تدعمها صورة  منتظمةل ا ةعيقارة الإي ولصاذه  ه
 رتابة  لعجي هو ما و). نلعافما دخل على    لّ ق حافزوال" (نلا فاع ناعلف "يهو وهرهاجفي  

 ة من جه  يتأتة  مروصيدة مضاعفة فهي مرة تأتي من جهة الإيقاع           الق سمعية في لا ةروصال
 .نوزال

نتظام لا ا رمأ همانتظام  عد ديفس  ما ةعاد تحةفلمنااطع  ق الم يلتام عن ت  ج النا عايقن الإ إ
تابع لت كونيلا  ف. ةلم ج يةمعلس ا ةورالصفي   ظامتلانالي أمر   التاب و ة الوزنية رصولاي  ف



 38

   المقاطع كالذي يكون لنا من عودة       ههذ ل مةظدة المنت ولع ا لىعائم  ا ق المقاطع المنفتحة نظام م 
 .ةمظمنت دةزن، عولو اوىالتفعيلة، في مست

ة عودولة  يفعتل ا ن صارما بين عودة   وكاد يك ي زاء توا إزحن   فن دةصيذه الق ه في   امأ
  :لن قبي مفتحنالم مقطعال

 نو شحا  ييكتساو  ـراحج    اني     يسكا

 نلاـا عف   لناعف   نلاعـفا         لناعف

  :وأ

 ـنانحوال ىمنالو   بابشـال  وىوالهو

 نـلااعلن  فاعف   لانـعاف   لناعف
 
 كذلاعتباطا و  ردت لمكما رأينا    قاعيلإالى  عيلة  والط  الفتحات ةغلب ذا أن همن  ب  أعجو

لمج ا ةين الصورة الوز  أنعودةقائمة هي أيضا على     ) اعلانفن  فاعل(لخبب   ا رلمشطو دةر 
 ).نلعف   فاعلن    ( الزحافات ض بعاإن استثنين)  لاَ–ا فَ –فَا (الفتحة الطويلة 

 .لها ام القافية مكرسظ نييأتم الانتظا ذاهثل م
 
  :يةفلقاا -ب

  :فية الداخليةالتق -1

ية حنااله  ذن ه مية  افالق  إن. لقطع التسع ا نممستوى كل قطعة      في ة بها التقفي  ينعنو
 :ن قبيلمعة قطلّ كها من نبعيع واقمنتظمة لوحدات صوتية تعود في  الممبنية على العودة

 نجوش ـــ  ـــ

 ننوجــ ـ  ـــ

 نروقــ ـ  ـــ

 * * * 

 لمأــ ـ  ـــ

 دمعــ ـ  ـــ

 ...لخ     اغمنــ ـ  ـــ



 39

ما  وهوت  بياأ كلّ ثلاثة    د بع منتظااب قالقافية يخر  يف نظاملا ا ذ ه ن أ ظةلاحمبال يرجدالو
ا وعلى كلّ حال فإن التقفية الخارجية للقطع سرعان م        . الداخلية نظامها الخاص   يةفقال ل ليجع

 .القافية ى تعيد النظام إل
 
  :جيةقفية الخارت ال-2

 :يلاتظام بعد كل ثلاثة أبيات وذلك على النحو التنبا عود تالقوافي عض بنإ
 
 ـــ  ـــ   2 ةعلقطا

 ـــ  ـــ   

 ـــ  ـــ    1

 نماز  ـــ

 ـــ  ـــ  3 ةطعلقا 

 ـــ  ـــ

 ـــ  ـــ

 نناح  ـــ
 
 

 ـــ  ـــ   5 ةعلقطا

 ـــ  ـــ   

 ـــ  ـــ    2

 عموش  ـــ

 ـــ  ـــ  6 ةطعلقا 

 ـــ  ـــ

 ـــ  ـــ

 عبير  ـــ
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 ـــ  ـــ   8 ةعلقطا

 ـــ  ـــ   

 ـــ  ـــ    3

 عقاب  ـــ

 ـــ  ـــ  9 ةطعلقا 

 ـــ  ـــ

 ـــ  ـــ

 عداو  ـــ
 
ر الشع القصيدة من (يات  أباجمة عن تغيير القافية بعد كلّ ثلاثة        نالة  يتورات الص غلث ا نإ

 ،3مع   2 (هماتافيقها، موحدة بين كل قطعتين اختلفت       ارجية سادة إي  لخا ا ةفيقا ال يتأت) سلرالم
 ).9مع  8 ،6  مع5

عودة (لإيطاء في علم العروض     به ا ثلة ما يش  م م تار م 3ود  ع ت ةمزللاافي  قوا نإم  ث
 ).الصوت نفسه بالمعنى نفسه

 :لي االتو لنحاما ثلاث مرات وذلك على ائ يتكرر د،ثيثلا امنظت ذا إذن فيةقاالف 

 عست ، وعدد القطع  كلذ  كلّ قطعة ثم تتغير بعد     يت ف امرث  لا ث لية تتكرر اخلد ا يةفلقاا -
 ).ائماثة دد ثلادلعار وظه  تواصلظحلا (3ب رضا 3أي 

 ).داعو/عقاربيع ، ب/حنان، شموع/زمان (ترام 3يضا  أهير تكرتة جيارلخ ايةافلقا -

 .راتم 3ا يض أ هيركرتت مةزللاي اوافق -

 .ةافيق 33ي ملالج فيواالق ددع -

ام  بنظ نوكيظام أشبه ما    ن وهو.  الخاص اظمها ن سهلنفية  افالقر  وفّا ت هكذو
 .إلى صرامة نظامها تتآلف ظرانا لكنّهر ويتتغ ،ةينفوملساان في حالأل
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  :ملنغا -ج

 150) من حروف الذلاقة   (ميم والنون واللا  لممثّل ا ت افرح 528 يدة حوالي صقلا يف
حوالي (الثلث وهو قريب جدا من معدل تواترها مجمعةً في القرآن الكريم              يلاو ح أيا  رفح

) %18حوالي  " (تاج العروس "ذور   من معدل تواترها مجمعةً في ج      ريكثبرفع  ولكنّه أ ) 36%
 :ية في القصيدةقا على هذا الضرب من النغم وإليك مثالا دقي*

 لاملا  تعود فيها  ارف ح 47) تث مرا ثلاد  عولازمة التي ت  لاهي  و(ى  عة الأول طق ال يف
 .ةعلقطاروف  حلث تمثل ما يقارب ثة أي أنّهار م14ا معون نيم والموال

 دةيلقصاة العربية تمثّل حوالي ثلث حروف       يتي تمثل تسع الأبجد   لة ا ثوف الثلا رلحاذه  ه
هد أ يؤكّامممي القصيدة وأهف اورهض حةميالأساة دورها في تشكيل نغمها يسي. 

 يالذ يةفلقااظام   ن آخر هو م  ته شبه المنتظمة داخل نظا    دعونغم  لا ا هذة  و ق دعميا  ممو
 ودع أنّها ت  يكف ي لافلقصيدة  ا صوتي مهمة في     زية تمثل نقطة ارتكا   اف الق إن. هعنف  لكشا سبق

 نع جرخلا يكاد ي   مغن يفود  عت  محكم وإنّما  ينزاعي وو سق ثلاثي صارم داخل نظام إيق     ني  ف
ي ألسان   ال قعلى ذل  بهاق  لنطاهي المعتمد في    و. نونال والميم و  ملالاي  ذلاقة وه الف  روح

بلاغة لواة  قلااحة والط صلفا) لقذمادة  (لعرب  ا ناسل ي ف قةلاذلاني  ان مع وم. صدره وطرفه 
لطاغي في  اي  لقالذو  النغم نكو ي لنحواا  وعلى هذ . من قولنا لسان ذلق أي فصيح طلق بليغ        

ي ينزع  ذ ال نومع الوز ) لةيلطواحات  تلفا بهغل(ي فيها   لعالاع  ع الإيقا  م يااشهذه القصيدة متم  
 ).نلااعف  نلعفا (لعلو الىصورته المجردة إفي 

ة الحرف تلتقي جميعا عند     قزن وطلا وقاع وال ي الإ ولع أن   يدةقصل ا هطائف هذ ن ل وم
  .ةيفي القانقطة واحدة ه

 ةثلاثت  ات مستويا ذة  يتصودة  حل و ثّمة ت دالقصي إن يتوصلاستوى  ماتمة ال خقول في   ن
      (منغالة  دووح) Homométrie (نزلواة  دووح) Homorythmie(وحدة الإيقاع   : 

Homophonie.( 

صوتية الثلاثة ليست بمعزل عن بعضها بعضا نعم إنّها           ل ا تويا المست هذه نألى  ع
في حدة  ة وا طنق عندلك  ق ذ فوقي  تها تل نّولكي  صوتلا ةدلقصياجه  و جنسلى  ها ع عيجم رفتظات

                                                 
الدّار العالميّة للكتاب بيروت .  البنية الصّوتيّة في الشّعر–تحليل الخطاب الشّعري : محمّد العمري : انظر إحصاء ذلك آلّه في - *
 .103-102 ص ص 1990، 1ط
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ن ع لبمعزى  بق في القصيدة لا ت    افية من حيث هي عنصر صوتي     قبال ذاإف. ةيقافلاي  ه القصيدة
 لها ققّلتحو. نضم إلهيا لتزيد في تماسك القصيدة الصوتي      ما ت  فيها وإنّ  ةيتوصلاناصر  علا رئاس

ب ويغيكك  فتلا غىها عن المستوى النثري حيث يط     ب دية عالية تبتع  لامالج من ةرجدلي  ابالت
 .ينحلّ الإيقاعي ولصوتم اظانتلاا

  :توى التركيبيسالم -2
 هذهو. علاالفوالفعل   ية واحدة هي  دانسإ اةنو ىلية ع ن مب تهام تكون القصيدة بر   كادت

طريقة بها  سعتو ت با، مع يتقرمل  جالكلّ     كلّ الأبيات قلّما تتغير فهي حاضرة في         ية ف ارقاة  والن
 . ذاتها ثابتة حد فيةوالناه ذه نلك. تايبعض الأبأو بأخرى في 

 
  :الفاعل+ ل عالف -1

 مةزللادة اعوار بباعتات مرx 3 واح لند اعه + اتم -

- Ø +  الجنون نزما x 3 مةزدة اللاوت باعتبار عامر 

 مةزة اللادو باعتبار عاتر مx 3اح بالص+ طلّ أ -

 زمةللاا ةدوع ارباعتبت امرx 3 ) 1 (حراج + تكنس -

 حبالصا+ أتي ي -

 لصولفا+ مر ت -

 عبير+ أتي ي -

 عبير+ ى قضت -

 قيزور + رىج -
 

  :به لومفعلا + لفاعلا+ ل لفعا -2

 لملأافنت د -

 عمولدا تثرن -

                                                 
  :يالت الوالنح على يلولتحا العميقة وقبل يةي في البنهاح  جر اسكني ياةجمل)  1

ستوى مليه في عما هي ى إلت تحول مث// النداء+ لأمر ا + ثنيتأال وادرلإفا+ جرح  + سكن// 
 .لهذا عددنا نواتها الفعل والفاعل. حيةطنية السبال
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 هلي عىتغنّا -

 سىلأاذبت أ -

 ةيالح اهتيدش -

 ةلالصالوت ت -

 رخولبارقت ح -

 عمولشاضأت أ -

 حبالصي اعاند -

- Ø اةي الحعيرب 

 ه صدايقلب زه -

 علالقاثرت ن -
 
  :2ه  بولفعم + 1ه ول بمفع + لفاع + علف -3

 مغللنفا عزم ذت الحياةخاتّ -

 يدش للنةاحو ت الفؤادو دح-

ها لكنّ دةيلقصااة النحوية الوحيدة في     النوليست هي   ) فعل فاعل (ة  دياسن الإ واةنال نإعم  ن
ها بيتأغلو (دةصيق ال يف دةرلواامات  متموحتّى ال . راداطّاا و  عليها والأكثر تواتر   بغللأ ا ةنوالا

 ما يخص ي الآن ف  ىركما سن وما تنتظم حول هذه النواة كما رأينا         إنّ) يلعمفال ا ن م ةقالساح
  :ناكلم افر ظه فيلمفعوال

 احب الصطلّأ   وراء القرون  من-

 مل الأتفند   فجاج الردى  في-

 هعلي ىنّتغا   رحاب الزمان  في-

 ىس الأتذبأ   جمال الوجود  في-

 ةصلالوت الت   خشوع الظلال  في-

 ي الصباحنا دعدق   وراء الظالم  من-

- Øاحبالص ينا دعدق   اهي المردي ه 

 لي بقاء د يعمل   ع البقا هذيقو ف-
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 زورقي ى جردق   ميلخضم العظافي  -

 Une(ة      يوحة ن ن خاضعة لصور  و تك دتكا يدةصالق ادي أن نالنظام الإس  عني هذا ي

figure grammaticale (دانسة نواتها الإ  دواحةالأسة  يقحقّ ي  ما وفاعل وه عل وال لف  ا  اسي 
(ديد  رت ال وأ) 2(ن  وسبغة جاك لفي  ) Parallélisme(زي  اوتالأ  دمبهو  ر  لشعامبدأ أساسيا في    
La répétition (د كوهيننع. 

رما قلّما  اص ظاما تركيبيا تناق لها   قّ ح قدة  ديب القصي كراتوب بين   ضرازي الم ولتان  إ
ذكورة يكون، إذ يرد، إما بين       الم ةينحولورة ا لصا لىعازي القائم   وهذا الت و. هوقع الخروج عن  

  :لمثا ز،جالعودر الص

 جونشيا  يكناسو  حني يا جــرا اسك-

 ـوعمالشأت أضو  خــور البقتر وح-

 ــولصالفر تمو  ح يأتي الصباف سو-

 :ل ت مثايبالبيت وال نيب وأ

  الوجودلافي جم  ت الأســـىبوأذ -

 ــدشيـلنّل ةحوا  دوت الفـــؤاح ود-

 :ن البيت والبيت معا يبو زجعالصدر وال تيب وأ

 ولفصـل  ارتمو   حالصبا يأتيم ث 

 عبيرضي قت  نإ   بيعر يأتيوف س 

. ةصيدقلا عمعظم قط  على هذا والترديد شاملا للقطعة بأكملها      وي أ زاا التو ذ ه نو يك وأ
مة على  قائها  لّصيدة ك قل فا إذن و لنحويةالصورة   ا ذه ه  على لقصيدة بأكملها مبنية  ا لمما يجع 

 صيدةفي المكان نفسه من الق     عقد ي يردتهو   بل اعفوياحدة لا ترديدا    ترديد الصورة النحوية الو   
لا  ثيلنثر العادي ح  ا يقضة لبنية التركيب ف   مناو ،اجد ليةا ع افيه يةرلشعامما يجعل درجة    

 .الكلام من سهفن نا المكا فيرهاتكرله ا بهفس نويةحالن رةوالصر كراتلى إيعمد 

                                                 
                  .R Jakobson. Poésie de la grammaire et grammaire de la poésie : رانظ)  2

     in Huit questions de poétique. Eds du Seuil, pp 89-107.                                        
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 طعه لا عودة المقا   ات مأ  نوع آخر  اع من يق نشأ عنه إ   يبيكترالترديد  لأو ا  زيواذا الت ه 
ا مداع اعقلإياويأتي هذا   . اهسفن ةيوحلنا لصورةوإنّما عودة ا   رةمال هذهنفتحة  الميلة  لطوا

 اسهف ن ةييبية والترك تصولاة  ورص ال ودة ع لىمة ع ذن قائ إفالقصيدة  . يناهب الذي   يصوتل ا عيقاللإ
سائر  ملةاحلي ا هية  وحنل ا ةرلصو هذه ا  نوالحق أ . في ما بين الصورتين من تآلف وتضا      لّبك

 اهصر خصائ رحدة تتك ا جملة و  نكاد تكو تفحقّ لنا أن نقول إن القصيدة       . دةلقصيالصور في ا  
ي مة ف ئاا ق هدة نفس وعلذه ا هو. رآخى   إل تيب نمزنية والنغمية والتركيبية     ولاالإيقاعية و 

 .المستوى الدلالي
 

  :ليلالد اوىتلمسا -3 

بالدرس على الصعيد   يها  ة أن نتناول الكلام ف    دقصيالمن  ب  جانالذا  ه ةراس د مناضي  قتت 
  مييوال بالخطاوفي   العادي في اللغة    الكلامي طمن عن ال  مكلال ا لود على ع  فلنق الجدولي  

 .فّةالحالة الدلا على مةئلقاام لكلا اهذاة صفط بنضلا ومومع

دى مفي  ظر  نن ل  سقينلا  الصعيد ىلع ةديالقصفي   مة الكلا سارد نعمد إلى  ذا ه عدب
ين  ب اوبجدى الت مفي  ا  ظرننما كما   امتية الدلالية،   حانصيدة من ال   الق لكلمات في اين  ب ب اوتجال

البنية  عراضت دلالةالوى  ستم يفبنية ترديدية   فر ب نظ اناسبها ع راكيوت تهائواتمها وصوا ص
 .ة والتركيبفياالقويقاع والوزن والنغم الإدية في مستوى ديالتر

 
  :ليدوجلا الصعيد لى علةلدلاا -1

. عدم إفادة بينها    الدلالية بوجود  ةن الناحي ت م مال الك ن بي ةمقائل ا يةدسنات الإ قالاالع اننبئت
  بالخطايما ألفناه في اللغة وفي        ف ادعت الم لانتقاء الدلالي اود  يقل قرخ ى عل مقائ دانسلإاف
، وما هو مادي    دجما ما هو  لىإ  حيو   ه ما ناد، إس دةصيقال في    أي ا،نهفه. دةعا يومليا

 متعلّق  وأ يئاض هو ف  ام ادنإس و عكس،لأو ا  سوحس م يرغوي   معن محسوس إلى ما هو   
 .انمزالبق علّمتبالفضاء إلى ما هو زماني أو 

ة ادد الإسقاط في إطار نحوي هو ع      عقوال عخضولدم ا عم على   ئاقلد ا الإسنا  هذا ديرو
ك  وذل  المضاف والمضاف إليه   ور أ بالخو إدتبملاأو   ولعفالمول والفاعل   أو الفع ل  الفعل والفاع 

 :على النحو التالي 
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 تامرx 3  1يت لبا   حجرال       ا   يسكنا

 تامرx 3  1 لبيتا  نجولشا          يسكتا

 تامرx 3  2ت لبيا  احولناهد ع          اتم

 ونن الجانم      ز   

 4يت لبا   لملأا          فنتد

 6يت لبا  غم للنّفعزم          ةالحيا

 7يت لبا   انملزا          بحار

 8يت لبا   سىلأا          ذبتأ

 9يت لبا   دفؤال      ا    )3(حوتد

 9يت لبا   يدشنّل      ل   ةاحو

 10يت لبا   ابضيل     ل   ]ةواح[

 10يت لبا   لظّلال     ل   ]ةحوا[

 10يت لبا   ىشّذل     ل   ]ةواح[

 10يت لبا   د     للورو   ]ةحوا[

 11يت لبا   هوىل     ل   ]ةواح[

 11يت لبا   بشبال     ل   ]ةحوا[

 11يت لبا   منىل     ل   ]ةواح[

 11يت لبا   نناحل     ل   ]ةاحو[

 15يت لبا  لمالجل بدع     م  يداؤف يف

 16يت لبا   ةحيال      ا   دتهيش

 26يت لبا اةحيلع ابير/حاصبل     ا   يعاند

 30يت لبا   مهمول     ا   بالج

 31يت لبا   ىسلأ     ا   بابض

                                                 
بسطها عد ذلك دحاها أي     والأرض ب : لّ  وج ز ع لهواء في ق  رلف ا الق. اهبسط. الأرض: حا  دمن  )  3
 .القصيدة غير مفيد اد فيلإسن انيكو ى هذاوعل) حاداللسان مادة (
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 دةلإفام ا دى ع ليا ع دلالم  ئلقااكاد يشمل كلّ ضروب الإسناد       ذيل ا غيه البلا جلوان  إ
له عاغير ف  إلىه  عنام أو ما في  ل  وهو إسناد الفع  ي  لمكنية أو المجاز العقل   ارة  اتعسالا ا هو مإنّ
 .يقيقحال

 :تاليةلا ة وعدمها وهي الكنايات والرموزفادها الإعازن تتلاهناك جم نأقي ب

 17يت لبا      لاةالصتُ لوت

 18يت لبا     ورخالبتُ رقح

 18يت لبا     وعمش التضأأ

 20يت لبا      لويح ظلام

 21يت لبا      باح الصيأتي

 21يت لبا      ول ص الفمرت

 22يت لبا      ع ربييأتي

 22يت لبا      عربيى قضت
 
 ازيجالمو الاستعاري   ةديعلى نظام القص   دس من شأنها أن تف    ةيغبلاالوجوه  ال هذهثل  م

 نارة إذا نظ  دفي م يرغهة الحقيقة،    ج من اليه إ اظرنن إذا   فيدة م ا مع ،مفيدة غيرودة  ي مف ي فه هأمر
ي ققيح ال ىلمعنادة لا   صيلقا هذه    المقصود منها في    به أن  وعوالمقط.  المجاز هةا من ج  هليإ
 كلّه  مكلالن ا و يك ا هذ لىعو. انيجلجرااهر  قلامجازي معنى المعنى بعبارة عبد      ى ال نّما المعن إو

ول أو الدلالة   لأ ا نىمعلة أو ا  قيقحال  جهة  من هنا إلي  نظر اذإ. دمفية غير   يدفي هذه القص  
معنى لو ا أ ىعنلم ا ىعنمأو   ازلمجان جهة   ميد  ما هو مف  وإنّ) La dénotation(ريحية  صالت

 :ي للتاالنحو ا ى علكوذل) La connotation(حافة ة الالثاني أو الدلال
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 يانلث  اولدللما

 وأ

 ةافلح الةلالدا

 لولأ اولللمدا

 وأ

ةيريحصالت لةلالدا

 لالدا

روحلء افاش. يحم الرولالأة هاين  

وحرء القاش. يح الرومالألة هاين  

وحيرال فرحال يةداوب اءقالش يةهان  

حيالرو فرح اليةدااء وبقالشية هان  

حيوالررح لفا  

يروحاء القالشية هان  

ظمىع الةدعالسواحية والر ةرحلفا  

Ø ةللاد لا   
 
 

Ø ةللاد لا   

Ø

 
Ø

Ø

Ø
Ø 

 ي يا جراحناسك -
 

 ي يا شجونتاسك -
 
 
  عهد النواحت ما-   

 وننالجن امزو   

 مل الأتن دفدق -
 
معزف للنغم  ياةح ال -
سىلأت ا   ب أذ   -
 ةحت الفؤاد واو دح-

 يةوفصال شوةلناالم ع

 ةيوفوة الصش النمالع

 ةيوفوة الصش النمالع
 

الم عى طّخوتء قا الشةفتر ءهانتا
 العذاب الروحي

 نسدالالم ععن  لحيلرا
 
 

 طلوبةم الةعادلس المعا إلى قلاطنلاا

  آتيةدي لا بتلة اروحيادة العس اليأ

 ةآتي  بد لاتيلة ادسعاالي أ

 آتية  بد لاادة التيعس اليأ

Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

 ةلا الصتتلو -

 ت البخورق حر-

 ت الشموعأ أض-

 يرهد وراء الظلام ومن -
 المياه

ي هذ ققاء فوبيعد لي   لم-
 عاالبق

 يجرى زروقي ف  قد-
 ضم العظيمخال
 
 
 احي الصبت يأ-

 ي ربيعت يأ-

 لحياةايع بباح رني الصا دع-
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 ديلصعا الواردة في القصيدة هي على       لماتن نقول إن كلّ الك    أا  لنن  كو يم حذا الن  ه لىع
 امإنّو ةغ الل ةلدي ودلا ا جهة الدلالة التصريحية التي هي دلالة النثر الع        نة م ديفر م يولي غ دالج
 ىعلا  هيتعر ش ةصيدتحقق الق  لة الشعر وبذلك  لاة على صعيد الدلالة الحافة التي هي د       د مفي يه

 .يبلترك كما حقّقتها على صعيد الصوت واةلالدصعيد ال

 :الرسم البياني التالي  بسهذه القصيدة ح يف ايلدلال مات تعمللكان إ
 لالدا

 
 
 

  غير موجودØ 1 ولللمدا
 

 
 

  هو المقصودØ 2المدلول 
 
أو  حيةيرلتصالة  د الدلا ا مع وجو  دهاني يتنافى وجو  لثمدلول ا ل ا أوة  فلة الحا لالد ا نإ

ن يتللادلل الدال ا  متحي نأس وعالم المدنّس فلا يمكن      مقدلما يتنافى عالم ال   ثل م  الأو لولدمال
 .رثنل ايضقن شعرل اأن املثم) 4(فالدلالة الحافة نقيض الدلالة التصريحية . معا

 قةيلحقاناية  تمل الك حب ت رما قالت الع  يوقد–هذه القصيدة    ة في دارلوايات ا ن الك ىحتو
أي  ازيجالموريحية  صالدلالة الت  أي   حملها على الوجهين الحقيقي   نأن  ن  كمي لا -جازوالم

 يلثانى ا عنمبال يدلماا تعوض المعنى الأول      افالكناية هن . فسه  ن الوقت   ية ف فلحاالة  لدلاا
 .دمجرلا

 لىعبعث  يحية لي صريد الدلالة الت  صعلقصيدة يموت على    ا في   ملالك إن ا  ل نقو نإذو
 :الي  التهو ما نجسده في الرسم البيانيو. افةحال لالة الددعيص

                                                 
 .نقطة الضعف الأساسية في مباحثهو  ههينو جون كهندافع عومسك به ت االمطلذي  االرأي هذا)  4
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       الولدا

 
 
   ةيحيرصلتة اللدلااأو  1 ولللمدا
 
     ةفّحالة اللدلااأو  2 ولللمدا

 
Un concept(م  مفهو ني أو هذه الدلالة الحافة لا ترد في شكل        الثاول  دلهذا الم  نألى  ع

 ذنإقصيدة  فال). Une image(شكل صورة     ترد في  اإنّمول  عقلاّ ال إ حيط بمعناه يأن   نمكيلا  ) 
 ورصيكون عالم الشاعر الذي هو بصدد بنائه عالم          ف ةهوم إلى صور  فمالأو  ة  ركلفال  وحت
لا العالم   اذه عل م فالتعام. ذا يهزنا ويؤثّر فينا ويشجينا    و له مفاهيم فه وكار  فأ لما لا ع  تلاياخو
 .العاطفة والوجدان ساسأما على ى أساس العقل وإنّلع نوكي

 
  :يلنسقعيد الص الىع -2
 حيةالن ا نا م مئاق" يددالج حالصبا"دة  يصقعيد الجدولي في    الصى  لالكلام ع  ان ك ئنل

ي سقالن الصعيد علىه  إنّفاليومي العادي   طاب  لة في الخ  دلالاط  دول عن نم  ع ال ىعل ليةلاالد
 سهافمة ن لاالع راتكر ب بعضليد بعضه   ناغم من خلال ترد   بعضا ويت ه  تآلف وينادي بعض  ي
 .ون دالّهاد ةأو بتكرار مدلولها خاص) ها معادلولوم لهااد(

ي تتأة  ملكاله  ذلول ه د م وحول" حبالصا "ةكلم  لنصا في   اودات ع ملكثر الك أن  ن م إ
 .عةساوة ي دلالةشبك ةنكوم الكلمات اليلد مئرسا

فرح الروحي،  لوا لخلاصا نارأيا  مكهي  و" حباص"مة  كلن  ملة   الحاص فةاالح لةفالدلا
راتها وجملهااها وعبتامكل(ات القصيدة يبأ كلّي  فةدة، ساريووج مهيفمله  بأكتخترق النص.( 

الدنس والشقاء هو   الم  عع   م عةطيقالو ةد السعا ققيتحو وحيالروالفرح   صلالخى ا معنف
 :من  فادتلمساالمعنى نفسه 

 1يت ب     ن الجراحو سك- 

 1يت ب     ت الشجونو سك- 

 2يت ب    احوضاء عهد النق ان- 
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 2يت ب    نونجال ضاء زمانق ان- 

 4يت ب      : الألم ن دف- 

 5يت ب     عن الكباء ف لك ا-

 7و 6يت لبا      ناءغ ال-

 8يت ب      لأسىال تق -

 11و 10و 9يت لبا    شيدنّ للة الفؤاد واحل جع-

 15يت ب    مالجلل د الفؤاد معبل جع-

 18و 17يت لبا    البخورقحراإة ولاالص وة تلا-

 20يت ب      الشكوىم عد-

 22يت ب     بيعرلال و حل-

 27يت ب    اعرشلربيع الاة و دع-
 راحبوالإ" رشالب"م ل عاع معةطيلق ا-

 ةديصت القا أبيةقيب  اسةدالق وصلاالخ وم الجمالالعلى إ      

يفتكت لال في الأبيات المذكورة     مالجولعبارات  ذه الكلمات وا  هفي  ة  افلات الح لالدا  إن 
ضا يي أ  ه فة الحا تلادلا ال هذهما  نوإ" باحص" في كلمة    ةفاها عند الدلالة الح   عيمج ءالتقبالا

قصيدة ل ا فية  فلة الحا لالد ا هةجيات من   بالأ  فيكون نظام  تي ب ى بعضها بعضا من بيت إل     ركري
 :الي لتما على النحو اائق

 = 8يت  الب = 7 و 6 لبيتانا = 5 بيتلا = 4لبيت  ا = 3 يتلبا = 2ت  بيلا = 1لبيت  ا
 … الخ16-15ن تابيال = 14-13-12ت ايبلأا = 11-10-9 اتيلأبا

 ىة عل مائي، ق سقالند  يلصع، على ا  هي" يددالج حالصبا"ة  د قصي ي ف لة الدلا  فإن نإذو
  تماثلا و، أ )Une longue synonymie(ة  ة مترادفة طويل  يدكامل وتكون القص  لد ا يردتال

 .أيضالالة دلا ىوتسم إنّما في|ا رأينا و كميبكرتلاى الصوت ووتسم يفلا  سلاترمس

ة دديجس الخطاب اليومي العادي، لا يقدم لنا معلومات         ك ع ى عل رياب الشع طلخان  إ
ن م لا ةملكلالمة  لكجملة الجملة وا  الفيه وإنّما تعيد     ظهرتكلمة جديدة   و   أ يدةة جد لجم  لّكفي  

د وترد وترجعد  يعتو القصيدة   كررفههنا ت . ا من حيث الدلالة أيضا    مإنّو بفحس توحيث الص 
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 ترفع  يالت ةفيوالص ةشولنواص  خلاالي  أ" ديدالج حالصبا"هي    واحدة ةراإلى بيت عب   يت ب من
 .الةحى لة إلرج به من حاخ وتعلى وض إضع واحبها منص

ديد في  جمعنى   ديمقم على ت  القائ[بلاغ  الإن  وناخرق ق ير  عالش نإ"وهين  ك جون   لقوي
 قيحقّله  لوقالمخصوص يعيد    هبفما يقوله الشعر في خطا    ]. خطابفي ال  جديدة   ةلّ عبار ك

 ).5" (هممو كلاس هيا مديدة وإنّهذه الغاية ليست تقديم المعاني الجو. وىصقله اته غايسلنف

 ,Dans la langue(ختلاف  م على الا   قائ لّ ما في اللغة    ك أن سيرسونون دي   يردفرى  ي

tout repose sur la différence .(ألكلّالشعر ف افي   ام) ئم اق) لةلاالدويب  كاروات والت صالأ
ن يعر اندغام ب  شفال). La dé-différenciation(ختلاف هذه التي للغة       الا ة صف ع نز ىعل
 ىنيد أيضا للمع  سها وترد نفلصورة النحوية    ل ينها وترديد بغم  ناتو تاوالأص بينت  اوصالأ
ة دجدي ةميلاكإنّه ظاهرة   . لكلام العادية اط ا ة تامة مع سائر أنم    ع في قطي  اههن ملاكلاف. هسفن

 .صة من ابتذاله في الخطاب اليومي المدنّسلام خلاك للقق تحمااتم

لى الصعيد   ع سلوب حدثا لغويا نوعيا يشكّل عدولا وقطيعة       لأ ا كوني لى هذا النّحو  عف
 .خطاب اليوميوالدي اثر العلنالتي ل الكلام مع خصائصولي الجد

من –صيدة  قلامعنى الذي عملت    لا سدا في جة ت دجسمبل   فادةستم عةيالقط هذهست  ليأ
ي أ" دديلج ا حالصبا"وتكراره من بيت إلى آخر وهو معنى          يدهدتر  على -ليةلاالد يةحاالن
 .امامتيضه م هو نقالالمدنّس، إلى ع وي والدنيويموالي قةب رمنص خلاال

 يدةصفالق. رومكرلاليومي ا  كلاما لل م الكلام في القصيدة نقيض    اقي عةقطيلا هذه   دسجقد  و
حية والر اهاحبصوي والدلالي، محاكاة بل وتجسيد لرؤية       صوتي والنح ال هاناؤبيث  حن  ن م إذ
 ككلّ  لا دجدي  في صباح  م،لناس وخطابهم يجسد توقا إلى الرحيل عن عالمه       ة ا غن ل ع حيلر
 .ت المكرورةاباحصلا

 ما كانت   هل وهذ الرحي  هذا بل إنةحيلروار  علشاارب  اسائر تج  ا مع  أيض القطيعة رب 
يبها كوتر اهنغموية هذه القصيدة من حيث إيقاعها ووزنها         ا أن بن  مك. يضمالي ا فبطة  حملا
 اباتهكت  بعض في اقول عنه يفهو  ي  ما كانت أيضا في قطيعة مع سائر ما أنتج الشاب          رب اتهلدلاو

ا هاءترأن فرغ من ق    بعد وييلحلاوقد قال عنها محمد     . ة مخصوصة ية روح ظحل يفا  هبتك إنّه
قصيد طورا جديدا دخل    لا ا هذي ب ي لأحي وإنّ. لأنبوأجمل  وما   عويا االله ما أر   : "... ة  طوطمخ

                                                 
5 ) J. Cohen : Le haut langage. Ed. Citée. P. 242. 
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طلّ ضياء وأ ال والظلمة جاء    ليلل ا بعدوبتهاج  والاح  لمرا التشاؤم القاتم حلّ     عدفبك  فيه شعر 
 يدق ينته االص اؤمشن الت لأمقة  السان  فالة  مقامي إلى   سلت ا لىإقك  يفي طر  تنأف يددجلالصباح ا 

 ).6..." (يئا لك هذا الطور الجديدنفه... ةيحلرواجة هبوال يفصو الي الغالب بالفرحف
 

) ةتعبيري+ عية  مرج : (فته عرفانية يظو جدولي   لعدوث الأسلوبي   دالح -2.1.1
 )روسبتزلي(

حراف انثّل عنده في     يتم فهو. يف الحدث الأسلوبي نوعيا   رلتع اقياسد ليوسبتزر م  يعتم
وعادة ما تكون هذه    . ثر هذه الظاهرة الانحرافية   لأاي  ف  أن تتكرر  ىلع. رامعياللغوي عن   

من ناحية   ا عن المعتاد  هجوه الدارس بخر  ابتة لغوية بسيطة تلفت ان    يزئ ج الظاهرة المنحرفة 
اوعلى  .رىرها من ناحية أخ   وبتكرة ذهاب وإي  عرس أن ينخرط في     الدين جزئيات   ب باملي

ثم إلى أن   . بط الجزء بالكلّ في هيكل موحد     ن ير  ساعيا إلى أ   صنّ ال مل اللّغوية ومج  صالن
روحي اله  رذجوب   فكر الأدي  وه النّص في كلّ أعلى منه    ل  جم م يقحم هذا الهيكل الذي هو    

l’étymon spirituel)  ة ل أشمل هو المرح   لّالكلّ في ك    من وضع  يلينته) الفرد روح
لوبية سبتزر عبور من الجزء     سأف. رثها ذلك الأ  يفب  تكي  لتا) وح الجماعية رال(رية  لحضاا
ى كلّ  لإفو روح المبدع    ه هفإلى كلّ أعلى من   ) رثالأ(إلى الكلّ   ) الظاهرة اللّغوية  البسيطة   (

  Le cercle philologiqueي  جولولياح الفي ه سبتزر نفسه الس   امس ام يف ،رصأشمل هو الع  
)7.( 

 : سة الأدب هما ار ديفن إثنين يلؤاس  عنيبزر تجسبت ةاءت أسلوبيجقد ل

م يات وتحديدا عل  انسللّمعول في الإجابة عن ذلك على ا      ال؟ و حدث الأسلوب ف   كي -1
رد جت م سارات ولي  أنّها حمالة حض   لذي ينظر إلى الكلمة في النص على      ا يلالة التّاريخ دلا

 ).8(لذات المبدعة وعن التاريخ عن اأصوات وبنية صرفية منفصلة 

                                                 
 .145 ل الشابي، صئرسا)  6
 164-163، ص ص 1977س ونت. وبلة والأسالأسلوبي: سديمل ا عبد السلام-:رظان)  7

 1984. 5مج. 1ع.لصومجلّة ف، بية النّشوئيةولسلأا : اللّه صولةد عب -          
 .انظر عبد االله صولة، المرجع نفسه)  8
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دبية والمعول في الإجابة عن هذا السؤال على المعارف الأ         (ككذل اذا كان ذلك  مل-2و
 ).هايرافية وغثقال ووالنّفسية

قرأ بعض  ت أ نعتدت عندما ك  أ: "ولته التّالية ق في قلامنا الساب يع ك ص سبتزر جم  يلخّ
ي عدولها عن   هابالتي يلفت انت   تاربا الع تحتا  طّ خ مسرأ نلحديثة أ  ا فرنسيةالايات  والر

 طرة       . الاستعمال العاديعها على ح    وكثيرا ما كانت تبدو هذه الشذّرات المسن  م ظّ إذ أجم
 لانحرافات أو  مشتركا لجميع هذه ا    اسماكن أن نوجد ق    يم ألا: ينت أقول في نفس   فكالكثافة  

 هفسي لمختلف هذ  نّل أي الجذر ا   وحيس الر ال؟ ألا يمكن أن نجد الأس      قظمها على الأ  لمع
ا الجذر المشترك   لسمات الأسلوبية التي تطبع عبقرية الأديب مثلما كانوا استطاعوا أن يوجدو          ا
 ).9(؟ " ن ألفاظ ملما شذّ] الأمةة  بعبقريصخاال[

في مستويات أخرى   " لولعدا"بظاهرة  ل في لغة الأديب     العدو اهرةربط سبتزر ظ   لقد
للنّص إنّما هي انحراف    صة المميزة   يصخال: " عصره يقول  وأ يب أو مجتمعه  الأدمثل نفسية   

   فردي لعستخدام ا الاع   م طريقة في القول مخصوصة لا تتلاءم      [...] أسلوبيكلّ . ادي إن 
آخر من   دانيصلا في م  ولا حا دع سكعي و ه امنّالكلام إ م  اظنى  توس في م  رعيامل ا نعل  دوع

 ).10" (الميادين

بارناسنومعاهرة  " رواية   ىلعريقة   الطّ  سبيتزر هذه  قطب "(Bubu de Mont 

Parnasse ا  دث ح وبفانطلق من كون الأسل   ). 19القرن  (ليب  يس ف يائي شارل لو  وللرا لغوي
 ن سوية ع  طريقة لغوية غير  الكاتب يعبر ب   ن أ ظحفلا. لمعيارا عن لعدوالائما على    ق ياوعن

الخ، " ك أن لذ "،"لأن"،  " أن ببسب"ت  اخدم عبار يستفهو    La causalité وم السببية همف
ة، يدبلأا ةغلّالى   إل ية منه مة العا غ اللّ ىره عنها أقرب إل   يفتعب. استخداما فيه انحراف عن القاعدة    

 إن ":كقوله" عند تذكّر كذا  "ة  عوض عبار "  كذا بببس "ةستخدم عبار ي الثم ال يلفهو على سب  
إنّك لتشعر بالانهيار   . راقض، في طعم ال   مم يل على النّفس   لثق النّوم عند الظهيرة  النّهوض من   

 نتأو رايهنالا ب عرإنّك لتش : "أن يقول   عِوض" لف الأزمان ابسبب النّهوض من النّوم في س     
 ".ن سالف الأزمام فينّوالتذكر نهوضك من 

                                                 
9  (Léo SPITZER : Etudes de style : Gallimard 1970 ; p54 

    Pierre Guiraud : La stylistique. P.U.F, 1954 ; p69ه في جعرا)  10
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كان : "قوله  في  " مناسبةب"وض  ع" بسبب "الكاتب عبارة م  تخدالك أيضا اس   ذ منو
يترك بناته يرقصن بكلّ    ]  عشر من جويلية   عبافي الر [خلاصه   ىرب احتفاله بذك   بسب الشّعب
 ...".ىكر بذحتفاله امناسبة بعبكان الشّ: "أن يقول عوض " حرية

كنت "ل لحبيبته   قول أحد الأبطا   ي ف ميعلى نحو سق  " اكذ بسبب"ة  بارعامه  خداستلك  وكذ
 .مثلا"  حبك تحرقنيكانت نار"ض وع" كبترق بسبأح

البطل وهو من   فها  لياق لا يحتم  سفي    Parce que" لأن"عبارة   ل باتاستخدام الك ك  ذلك
. اءرذ ع هتءجا. ا له دون غيره     هن ولأنّ رقّهأا  هنّأحلى النّساء ولأ  "العامة يحب عشيقته لأنّها     

 ها من أجل كلّ م    كان ي . نّقاءلر ا هليها مظا ة ولأنّها تبدو ع   نّها كانت عفيف  لأا  هكان يحبعو ا يد حب
ونيالبورجوازي11" (ساءهمن ا إلى أن يحب.( 

 كان يحبها من أجل كلّ ما يدعو       "ة  ريخلأا ةلمجلا ي بقوله ف  بلكاتسبتزر أن ا   يرى
  Maurice ب موريس لها يح جأن  م سباب التي لأاد  قن ي ماإنّ" حب نسائهم ى  جوازيين إل ورلبا

حلى والأرقّ  لأالأنّها  (وازي  بورجالسلوك ال  إلى أسباب تنتمي  فهي Bertheته بارت   لخلي
ولكن الكاتب،  .  البطل من فقراء الشّعب    نأ في حين   ...) ءته عذراء اا له دون غيره ج    هنّلأو

تخدامه مد باس عي،  ةدرت به العا  ج امعاف  حركير بطله من ان   تفا في طريقة    بمه  عيعلى و 
زر تبسكنّه كما يقول    ره ل ى سلوك بطله مسحة موضوعية تبر     لي ع فلى أن يض  دوات السببية إ  أ

ف حرانلاا اهيفكس  يع Motivation pseudo- objectiveمغشوش    عي  تبرير موضو 
 .تهمير العصر برم ضتب وفيكاالي وي في النص انحرافا في وعغللّا

يار عي م فعما هو   ائمة على العدول     بية الق اهرة الأسلو ظّل ا هذه سبيتزر   أرقد  قل
 :  على النّحو التاليكلذو. الفيلولوجي جاماه السيا أسالاستخدام الأدبي، بواسطة م

وقت الي   ف طريقة التّعبير عن السببية ولاحظ     يف رايعملن ا ول ع عد جزئية ال  حظلا -1
 .رثالأي  مدى تكررها فسهنف

2- جزربط تلك ال    ثمرة بالأ  المتك ةئيوحي الذي  رعه فمبدعه كما   د مب ي للأثر أ  صل الر
العدل ن   موهوم م  ب عكسيا، في موك   ريسي لى العالم وهو  إ ع بكلّ خنو  ينظركان  "يقول سبتزر   

                                                 
 .55صه سرجع نفلما: زرت سبيو ل جميع ذلك فيجعرا)  11
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" مسيحيي   تأمل كربف و خنوع مشوب بكثير من المرارة    ه   لكنّ ،بذاكلا يعوضومللمنطق ا وا
 .نطقم ي ولات حينالسبب" المنطق" عن ةربعم الظالفالأ تاءج هنا ومن) 12(

3- وللأصل ا ابط   ر ثمام أوسع هو   ظنب بيس فيلي ب لو ي الذي هو فكر الكات     حر
مع الفرنسي في القرن التّاسع عشر فالعصر يومئذ عصر خنوع وإيمان بالقضاء والقدر              تجملا

 .يه هو علماى علوقبول بالواقع 

ة قد أصاب ح   ا نع ريلتّعبفي ا  ةدقاعلا الانحراف عن  إنببيائق سب سبتزر جميع طر  لس
 .اغويل موسدرا غير موقم ارية تعبيسببعنها بما في ذلك التّعبير عن ال بيرعالتّ

 

 ل آخرمثا

رنسي، فلاوهو الفيلسوف   ) 1784ت (Denis Diderotديدرو   بوول سبيتزر أسل  انت
سلوب ذاته،  هم لا ينطلقون من الأ    ف هفي تناول بليا  ق اهجا م  ن يرا ما انتهجوا  كثدارسيه    أنظ  فلاح
ه، فتراهم يخلعون على    صاحبد حصلت لهم بعض الأفكار عن شخص         قه و نا يباشرو وإنم

 H.Dieckmannهذا ديكمان   ف"أدبه  و هبحاص ركف  عن الأسلوب صفات وقرت في أذهانهم    
" يةوتللوبية م يقة أس رطبالات  لحكاره في معظم ا   أفر عن   عبد   ق ن ديدرو أب رر دون تحليل  قي

  St.Beuve بوف   تناأثرا بطريقة س  تم Lanson ي لانسون له الناقد الفرنس  وشبيه بهذا ما فع   
خارج وبطريقة ما   لا نم هيلعاكما  ديدرو ح ب  ر أسلو وهث عن ج  ديتح نوفلانس"رية  امعيلا

 " الصاخبرب المضطرويد دهو ذا أسلوب السيد]: بقوله ساخرا[قبيلة 

 حرافا عن لقول بأن فيه ان   عن أسلوب ديدرو إلى ا     هت ملاحظا دتهاق دقفا سبيتزر   مأ
 زفقياط والسنن التعبيرية ثم     م وعدولا عن الأن   ة الأدبي تابةيقة الموروثة والمتداولة في الك    رالط

لتي  ا سلوبيةلأ ا اتأويل هذا العدول وذاك الانحراف فيقرر أن الانحراف         ت ة إلى عرسبو ةأجف
 ةالمتمردح ديدرو الثائرة    ها لنسون اضطرابا وصخبا تعكس رو     ن التواء وأسما  ماأسماها ديك 

وب سلذا الأ  ه ائر ولّد ثإن فكر ديدرو ال    . نوعها  كان ي تضيق بالحدود والمواضعات مهما    تال
 . الكتابة الأدبية وسننهاديلاقت ىلعمرد المت

                                                 
 .56جع نفسه، صمرال)  12
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ة يرا الحض لةافه يعكس المرح  حربه وان راضطوافي التوائه   درو   أن أسلوب دي   على
البشرية قاطبة وذلك   وربا  وخ أ يي تار فة  رة بتحولات مهم   والمبش 18هاية القرن   ن يحولة ف المت

 : الرسم التّاليها يوضححو معلى ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيتزر وهي تجابه الأثر الأدبي، طموحا أكثر مما ينبغي، فهي            س ا تكون أسلوبية  ذك
 الواقع  ق إلى غزو عالم بعيد عن      لطن إلى حين، لت   لاّإنية  الآانية، وما هي ب   زمي ال  ف قةغرم

 وتجربته، ولا يقوم على أسس      هبتهوأمر موكول إلى ثقافة الناقد وم      وهو ي النص، اللغوي ف 
تي حدت بالرجل إلى إعادة النظر في طريقته منذ         لا يه بويعلا هذلعلّ ه و. وضوعية م علمية
ه ائيا في ذاته، وهو ما أسما     نشنظاما إ "أى في الأثر  وريل النّفساني،   أو الت بذ ن قد، ف 1920عام  

 ".ويةبالطريقة البني
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 ):13( تبويبا زمانيا ةمبوبزر، تم على أسلوبية سبيالقوما يلي مآخذ وفي

ب النزعة التحليلية على النزعة     لغتحيث  "ته، وهو من أمريكا،     ذمذا واحد من تلا   ه-1
ها كلامه إلى   جويقول الفتى م  . هسفتزر ن بي على حد زعم س    يافي ألمان ا  بهل  التأليفية المعمو 

 ليتجاوز  هاعها، إنّ اتّبقنيات يجب   تب كيعو نم رثكأركك  حتتي  دئ ال ابإنّك واع بالم  : "خالشي
 ".وكيلوضع تكنيك يمكّنك من تطبيق طريقتك حسب منهج س مقدرتك

 ".اجنتف والاستوصالن يفتح هوة سحيقة بي] لالرج[ن  إ:ار قيروبي-2

م لأحكاوا لبلاغة المعيارية ية الانطباعية وا  تاذللطالما عرقلت ا  : "يكيال ريفاتير م-3
 علما للأساليب   صها علما وبالخصو  فلوبية بوص الأسها، تطور   نامز ىلّو دقو ،ماليةجلا

 ".الأدبية

إلى تعاطف ضروري بين المحلّل والأثر الذي        ] تزربيسو  يدع: "[ن كوهين جو-4
فكيف يمكن  شافية لا برهانية،    تكانما هي طريقة    إ ةلخالص ا لطريقة الحدسية  ا  لكن هذه  ه،رسيد

؟ إن وجود   "الومضة المخصوصة  " تلك عد أن تحصل  ب ،هيلإ انبهذ احة م صلى  إطمئنان  لنا الا 
ما ] ملموسة[ى حقيقة   إلفيل وحده بأن يحول     كعدول متواتر ذي مغزى من الناحية الاحصائية        

 ".ن الحدس والتخميوىض في مسترافت اكان مجرد

ن يطبذات قُ ة  ييحصر نفسه في عمل   إنّه  :"ن قول بعضهم  م ينسكنقله ستروي يا  م-5
وعيب . ا والمكملة لهما  مات الرابطة بينه  يلحسبان المستو في ا ، دون أن يأخذ     )لّالك-لجزءا(

لمكونات،  ا ئرسا التعميم ، انطلاقا من جزئية بسيطة، دون اعتبار ل          ىلإعليه أيضا نزوعه    
 ".ك البنيوية الحقُّجمعة، كما تريد ذلمتتلف العوامل المخول

ن شمولية  عل م إنّه يج : "رزتيبس عم فطاعتو الم هوه،   نفس يسكن يقوله ستروب  ما-6
 ية الموضوعي بل على   ن، فتراه يلح لا على وصف الب      (...)ة شعرية   يم الموضوعية عمل  لالع

 ".وجه البحث الذاتيةأ

                                                 
 .مرجع مذآور: الأسلوبيّة النشوئيّة أو الذاتيّة : عبد االله صولة : راجعه في )  13
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هو روح   يذال إلى مركزه    رثفي الأ ي  ع البناء اللغو  جا إر نإ: "ولاس وفيليولي د-7
ا يخالفها في   ر عم  يصرف النظ  نأو ،حورلا هذهوماشى  تيما   في إلاّ ن شأنه ألاّ ينظر   المبدع م 

ة النصمن وحدات لغوي." 

أنّها ذاتية تعلّقت همتها في معظم       ] سبيتزر [ةيأخطاء أسلوب ن  م: "نيمات ليووج -8
ة، بطل أن   الأبعاد النفساني  يف ا كانت مغرفة  ملفهي  . فرمي إليه المؤل   ي لبحث في ما  بان  ياالأح

 ".ختصاص علمي صارماا كهها قانونيكون ل

ذاتية، كفرت بعلمانية   (...) زر انطباعية   تإن أسلوبية سبي  : "يدمسلا ملاسلا دبع -9
 ".البحث الأسلوبي

 

 :ية سبتزر أنّهابولأهم خصائص أس نم

النّوعي عما هو   الجدولي   لو ضربا من العد   رثالأي  بي ف ولسحدث الأ التبر  عت -1
ة لغوية  ئيي جز الأسلوبي ف  ثدحلا اذه رصحن ما ي  ادةعو. بيرعتّف من طرائق في ال    معرو

 .كررهاتيلاحظ 

ول وهو ما يسميه    عدة التي قامت على ال    لاحظة الظواهر اللّغوي  ي بم نّها لا تكتف   لك -2
ها إلى مرحلة    تتجاوز امنوإ" في النص ؟   تايرغي كيف وقعت التّ   عن حثلب ا مرحلة"سبتزر  
لنّص الجمالية  فة ا فوظي" ت ؟   ارييغتّلا كلت تا حصل ذمال" وهو   ليا عن السؤال المو   الإجابة

لّقة بموضوع النص بما في ذلك      عتمال(مجرد معبر ومجرد تعلّة للبحث في وظيفته العرفانية          
 .)الطّرف المؤلّف له

ات ه تجمع بين اللّساني   قول سبتزر نفس  ي االأسلوبية كم  ذهت ه  أجل هذا كان    من -3
 .وتاريخ الأدب

ودنا بمنهج  زأكثر من كونها ت    تهثقافلمحلّل الأسلوبي و  رة ا ها تعتمد على مها    إن -4
 .علمي صارم في التحليل الأسلوبي

بكلّ من  " بيةدلأ ا ةبيالأسلو"اصة مدرسة بأكملها في      خ وبعدها اه نشأت حول  انّهأ -5
ن  أ اولتح)  وما بعدها  28: 1989 ومولينييه   73-71: 1954و  ريقانظر  (وأوربا   اكيمرأ
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ية المبدع ونظرته إلى العالم وكذلك      سث الأسلوبي ونف  دلحلة ل ية الممثّ لامجلا ةفيظولا ط بين برت
تها أو  رمبة  يدب أنشأته هذه الأسلوبية من دراسات متعلّق بآثار أ          ام وبعض. روح العصر 

 ك ذل قائمةأنظر  (ة أو الصورة     وأسلوبه مثل الإستعار   اتب أو ظاهرة لغوية في آثاره      ك بأسلوب
يع الحالات تلح على الجانب     مفهي في ج  ) مذكورةل ا فحاتييه في الص  نيلومو وريق يبافي كت 

 .النّفسي لدى المبدع

 

  * * * 

 ةيرين تطبيقامت
 

شكل  يف في شعر شوقي      ققّ العدول المتح  هرظا م سبيتزر، ةقس مستلهما طري  ردا
 .ت وكتاباتراتعاتشبيهات واس

 ):ةالطّائري وصف ف(ات هبيلتّش ا-1

 نبيــاءلأال جبريل لنصر يخ تْ  اح أشْبهنل بجيخ) اسنرف يأ(ك ل-

 )14(ق البلاء دص رة فييسهد الده  القــدرة أو   يــساط الريح فـبك

 ):ضاأية ئر الطّافصفي و(لاستعارات ا-2

 .ت أعلاهيبال... حانجك خيل بل-

  الرياحجون هم  فرابحم سأ ** ـو لاح ـلجاقاب في عنان أع-

 )15(هر وساح دلدما طوف في اعب  **ته النّـــوىدم بساط الريح رأ-

  الزمامــاوجلك القوم من الم **يح قامـــا رال  سليمان بساطمق-

 )16(نّعامـا لات عرناحيه كما جب  **ورمــــى لّال بالأذناب كش  

 )17(واء الر مرموقكامل العدة ** جم ملن في كلّ حي) يارطّالب كرملا يأ( جسرم-

                                                 
 4-3 ص ص II الشوقيات ج - 14
 156 ص IIالشوقيات ج - 15
 88 صII الشوقيات ج - 16
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 ألقت اللّجمــا اه الرياح إلينأ ** رفًا   ها شسبح* يد أدرم صاحبياي-

 ز لها حرماتجيى البساط فلم رج ** لقدس منطقة    ا يأنّها جاوزت فو-

 )18(غما نّي اله دنت مزامير داواك **  أفُـــق ىل عدٍ حاهااقكلّما شو-

 

 : ناياتكلا-3

 1923عام مع اليونانيين )  كمال أتاتوركىصطفم(مانيين ثلع اربحة هاي نعن-

 )19(ف في غمده والحقّ في النّصب يسلاف* ةرفّظرب ملح عزيز على حص-

 :عالمية الأولىلا ن نهاية الحربع-

 صيرة والأعمىبلاوأبصر فيه ذو * ىن الممنح ب صملما بدا للقوف-

 )20(ى ـغملأقشعت اأقلعت البلوى وو* كز القنارتاند و سيوف الهتروق-

 :وابجلا

لكنايات التي هي من هذا القيل لكن ينبغي        ات والاستعارات و  اشبيهتّل نورد هنا كلّ ا    مل
 وقيات لا تخضع لهذا   لش ا فيأن نعترف، في المقابل، أن تشبيهات واستعارات وكنايات كثيرة          

سيب نّال (يوع تقليد ق الأمر بموض  لّتعصوصا عندما ي   خ لالقائم على العدو   يرنّظام التّعبي لا
ن بدرا وغير ذلك لا     سغصنا والوجه الح   ية وكون القد الرشيق   و ظب  مهاة أ  ن الفتاة فكو) مثلا

دول على صعيد    ع مرلأالأمور وإن بدا في ا    ه   في التّعبير عن هذ    بيمثل عدولا عن سنن العر    
دي عند  يقلعبير التّ  إذن عن نمط التّ    أين يكمن العدول  العلاقات الدلالية داخل الجمل المذكورة ف     

 رة؟وكذملا تايبلأاعرب في ال

 يه ج فيها عن سنن التّعبير التقليدية وإنّما      وبارة شوقي لا خر   عأن   ىولو للوهلة الأ  دبي
لحظ بسهولة  ي ايهف نر أن المتمع  يغ). 21 (يسونكما يقول أد  " نسج سلفي على نول سلفي    "

                                                                                                                                                              
 .4 صII الشوقيات ج - 17
 .اسم الطّائرة التي آان يرآبها الضّابطان التّرآيان وقد سقطت وهي في طريقها إلى مصر: أدرميد-*

 .59 صIالشوقيات ج  - 18
 .59 ص Iالشوقيات ج - 19
 IIIالشوقيات ج - 20
 ).1.982 العدد 3المجلّد. عدد خاصّ بشوقي وحافظمجلّة فصول : أحمد شوقي شاعر البيان الأوّل: أدونيس- 21
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 مزامير  -ريلل جب  خي -د السيرة هده–* يحبساط الر (ي فيها   ديندوران الكلام ال   ريسو
 نيبتّقريب  الر إلى   اع، بحيث يبدو واضحا قصد الش     )الطّائرة(لتّقني  موضوع ا ى ال عل...) داود

عنى التّقني من ناحية أخرى وذلك في        لمة ا يالديني من ناح   المعنى: ن متنافرين عادة  ييينَعم
بواسطة الديني  ) الهدف(ئي  ايزيفتّقني ال و الإحالة على ال   أ) لريطّائرة كخيل جب  ال(ات  هيبالتّش
 : يفي الاستعارات وذلك على النّحو التّال) قادحال(يقي افيزالمت

 

 هاعتها وسرتقدري ف (ةئرطّا                             الحط الرياسب

  )علو تحليقهاو               ادحقلا

 هـــدفل                                               ا

ستعارة هي ادعاء معنى الاسم للشيء      الا:"ارةستعجرجاني معرفا الا  لاول عبد القاهر    قي
 ) .22 (» إلى الشيء[لا نقل الاسم 

" وددات  مانغ"و  أ" حاط الري بس"و   أ "هدهد السيرة "بعض معاني    عيدنعم يمكن أن    نَ
  يستحيل ادعاؤه  اث م رات الثلا كلمات أو العبا  ال هذه   نيئرة لكن من معا   اشيء الذي هو الطّ   لل
إن ". المقدس "وه) connotème(فّ أصغر   اذكر معنى ح  ب يناعملا هذ ه ن م نكتفي و لطائرةل
زر في  تيبما يقول س   ك هيت  ماكلعمليها لأن هذه ال   تسمالكلمات من المعاني ما يتجاوز        يف

 ةيخيارتّ ال اهادعبألكلمة مثقلة ب  اف) 23 (اتنتمية إلى حضار  م "الدلات التّاريخي  ملكتابه ع 
 ).ين طبعاالدبما في ذلك (والحضارية 

احة التي تظلّ رغم كلّ شيء فاصلة بين الاسم والشيء إنّما هي             سمله الفجوة أو ا   ذه
راء عليها  جتلااوغاضي عنها بل    تّلطيها وا ى  علي  وهي التي يعمل شوق   " المقدس"مساحة  

اءل عن مدى   سيجعلنا نت  امم نّسدالمو مقدسلاستعارة، بين ال  بيه وا ش، في مستوى التّ   لطبالخ
لقول الشائع بتقديس شوقي للتّراث وذوبانه فيها ةصح. 

                                                                                                                                                              
 .في التّاريخ الدّيني أنّ سليمان آان يتّخذ مع الرّيح بساطا يجريه حيث يشاء*

 .335هـ ص 1372دلائل الإعجاز، طبعه دار المنار الخامسة : الجرجاني.ع- 22
 . انظر الدّرس النّظري الخاصّ بسيبتزر- 23
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يه هي التي تجعل الق       ن  قى فاصلة بي  ي تب ة الت ح المسا إنئ ارالكلمة والشيء الذي تسم
ي لى المدلول الثان  ع...) خدهد السيرة ال   ه بساط الريح، (ل  ادلاق كما ينبغي    قّحيعربي لا   ال
 ...).ي قوتها وسرعتهاطاّئرة فال(

ضوعها وم -لا يكمن في ماديتها   ] لقصيدة شوقي [عنى الحقيقي    الم إن:"نيس  ل أدو يقو
لكلام ا ىيجب أن يتركّز عل   ة  يدقصوتقويم ال (...) وإنّما يكمن في كلامها     ] أي الطّائرة هنا  [

ما تتحدث   يفو هثّلما ت م دة في ليس معنى القصي  كرة أو الموضوع ف   لفلبيانية لا على ا   ا هاتوعلاق
قنية العلمية  تّفالطّائرة ليست مصنوعة بأعجوبة ال     (...) البياني   نسيجها في   ما هو عنه وإنّ 

 ).24"(ما هي مصنوعة بأعجوبة التّقنية اللّغويةا بقدرم

ن  ع هللاقتساوا  بهصاحة   وفذاذ اتشوقيل ا ية العبارة ف  يوصص خ يغلل هذا القول ي   ثم
ه أي  نع ى التّقليد فإن المعبر   منتهارة أو القادح في     بفلئن كانت الع  . زب له ممي  قدماء بأسلو ال

والخصوصية إنّما هي في هذه المواجهة بين العبارة        . الهدف أو الموضوع في منتهى الحداثة     
 ولقنو" اهمن في كلا  كمشوقي ي ة  إن معنى قصيد  "ن القادح وهدفه يقول أدونيس      يبا  عهوموضو

ا ض به شيئا ما وذلك هو أي      تعنيتعارة المفيدة خاصة إلاّ وأنت      سالا لمعنى في  لا وجود ل   هنّإ
وقد جاءت هذه العلاقة بين المعنى وما يعنيه في         . في العربية " لمعنىا "الأصل في دلالة لفظ   

 .منسوجة على نحو غير مألوف" وقياتلشا "اربعض أشع

 ذلكا ب يمها؟ مقص كلايكمن في    يقو ش ةدى قصي نعإن م نيس  ودأ معنى قول ما  
في حين أنّه لا    " المعنى"ة  ريظالمتحدث عنها من ح    مفاهيم والأفكار لالموضوع والأشياء وا  

هذا  دعن و كلام، حين يكون في شكل جمل، إلاّ ما كان على فكرة أو موضوع أي له معنى                
ع يم على موضو  دق ملاك وه امنّالحد ندرك بداهة أن كلام شوقي ليس كلاما قديما وكفى وإ           

 . واضحقلفرامحدث و

لكلام    ل   للّسان أهم وظيفة          ا  عند بعض علماء   يهة و يلحام الإ لكلاة ا يف أن وظ  على
ا  وفق م  مجازالطة  اسذلك بو  ك لمعنى الحقيقي الذي للكلمة تحصل    اصل بواسطة   إذ تح  .)25(

 مق الكلا ا نحاول أن نحقّ   دموهكذا فنحن عن  . Le transfert référentielيسمى بالنقل الإحالي    

                                                 
 .21أدونيس المرجع السّابق ص - 24
 R.Jakobson : Essais de linguistique générale. p214 :انظر- 25
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ت المذكورة أعلاه تطالعنا تلك الفجوة أو ذلك الفراغ         بياكلام في الأ  يدور عليه ذلك ال    ما   ىعل
..." رمى و ناب كلّ ذشال بالأ :"طّائرةالقي في وصف انطلاق      وش فحين يقول هما  نيبالحائل  

ن هذا مدلول   كل) 26(نطلاق مستوى الفهم الأولى صورة النّاقة تهم بالقيام والا         يف انل ىءارتت
ياق الع     لأوينبغي بحكم معرفتنا للس  ل إلى دالّ م       ولاملوله دلمرجع موضوع الحديث أن يتحو

 نموصورة النّاقة    عطومن تقاطع صورة الناقة وصورة الطائرة ومن تقا        . ائرةالثاني الطّ 
  ة شو  ت ت نيل ومدلوله الثا  االمجابهة بين الده، أسلوب يهتك   ي ويكون أسلوب  قولّد خصوصي

دس بالمدنّس ويضع الأشياء    مقط ال بين الحضارات وبين الأزمنة ويخل      وبةرحجب المض ال
 .ا يشبه الفوضىم وأ ىضوفلا هاجلم باتّعارك اليحبعضها مكان بعض و

قال القاضي  ف ي الكلام الشعر  يف قات المشابهة  القدامى تنميط علا   دد حاول النّقا  قل
  :ال على سبيل المثنيالجرجا

 بالحجر  طئ الب والجواد بالغيث والبحر، والبليد     در،بوالمس  شليه الحسن با   تشب"
والحمار، والشجاع الماضي بالسيف والنار، والصب المستهام بالمخبول في حيرته، والسليم            

 اهيعقول، يشترك ف  لل نفوس، متصورة لمور متقررة في ا   أ،  مهلّتأفي سهره، والسقيم في أنينه و     
ة د وبلا حسن الشمس والقمر، ومضاء السيف،     فإن (...). لفصيح والأعجم، وااطق والأبكم،   لنا

في النفس   بكّرم وهو ،ةيافي البد ر  ك مقر ذلالحمار، وجود الغيث، وحيرة المخبول، ونحو       
 ).27"(تركيب الخلقة

حدة او  مقولة ذهنية  ىلإالمشبهة والعناصر المشبه بها تنتمي      ر  ناصلعذن فقد باتت ا   إو
 ليوانم ربعو متعارفةة  داولي ت  بواسطة وظائف  ننياهذّالءان  عانق الفضا يت أن   فلا غرابة 

 .فانية مشتركة رع

ك  دزاء الطّائرة ومزامير     ة بإ ا وضع النّاق  أما وذنب النّاقة بإزاء     هاود بإزاء محر
طّل عي خ فمن شأنه أن   لا ائرة بساط ريح وجواد مسرج وخيل جبريل      طّالي  هي أ  و جناحيها،
ى أفق  لإ ةبسنّلاب ةدحكل هذا مما لا يدخل في مقولة وا         إذ تاءافض ال القائمة بين ط  وابانتقال الر 

 .التلقي لدى القراء العرب في زمن الشوقيات

                                                 
 "شالت النّاقة بذنبها إذا رفعته) "مادّة شول(جاء في اللّسان - 26
 .185-183، ص 1966المكتبة العصريّة ... الوساطة: القاضي الجرجاني- 27
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ا محمد  دحمال  يب التّورية عند شوقي يقو    لاس الهتك في بعض أ    وذاكز هذا الخلط    يبر
) 1941ت  س       من مقدس ومدنّ   طيلرات وأزمنة وخ  اضحوهو نفسه مزيج من     (طلعت حرب   
 .1920ة سنصر مؤسس بنك م

 )البنك ىنبم يأ (هنكر ةلالى جا طَلَعتَ علفإذ

 دِمحمات زجعلْ تلك إحدى مقُ   

 فةضا م وكلمة المعجزات وردت  (ت رسول االله    اي ؟ صاحب المعجز   نيع نيّ المحمدي أف
ت حب المعجزا أم صا ) ملاسول عليه الس  رلإلى محمد مما يجعلنا نستحضر بداهة صورة ا        

ة مالدحنيوية رية ه التّوليشارت إ أطلعت حرب؟ وقدد متَ(الحرفيفي مطلع البيت) طَلَع ! 

 لى إ رتفع ا دنيوي المدنّس قد  لا في التّعبير متداخلة ملتبسة، فلاندري هل      ةنا إزاء عملي  نّإ
 . المدنّسىوتستوى المقدس أم أن المقدس قد نزل إلى مسم

 :ل أسلوب الكنايةخداالتّة إلى  المؤدييبالسالأن أنواع هذه مو

ن نهاية الحرب العالمية الأولى      لاعامة السلم وإ  قإ  دنهت سيوف الرق
ت الدبابانادق والمدافع و   بوهي حرب أسلحتها ال    

 ... والطائرات

  ولمدل + لاد

  
 

 لــــــولدم      لّاد   

 

بين التجربة    فيه زول لانشا فإنّه ق "  القدر جم رماد  "هنّائي إ طّلااتم  ح ننقول ع  نأ
لا شك في أن حاتم الطّائي كان، نظرا لكرمه، ذا رماد كثير              ذإ ،ةيدوجولا لتّجربةواغوية  للّا

) التّجربة اللّغوية (والمجاز  ) ةديجولوبة ا جرالت(عارض أذن بين الحقيقة     تفلا  . لى الحقيقة ع
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بين المعنى الحقيقي    قةلاتانة الع لجرجاني محددا م  وتلك روح الكناية، يقول عبد القاهر ا       
 )28"(ألا ترى أنّه إذ كثر القرى كثر رماد القدر؟: " ةيانكلا يف يزاجوالمعنى الم

 عن نهاية حرب    يانّمكمن قول المتنبي    ) قرت سيوف الهند  ( هذه   يقو كانت كناية ش   ول
   ا من حروب سيف الده لقو ففي. عريبير الشّ عنّة التّ  عدول عن س   وأ ن هناك التواء  اك ولة لَم

 :مادحا سيف الدولة

 ...يوف دموقد نظرت إليه والس*  مغمدةلهند اسيوفزرته وقد 

ب حرالذلك أن قوام    ) وقت السلم (والمدلول  ) سيوف الهند مغمدة  (دال  لا تعارض بين ال   
افع المدا  لى وأسلحته ة الأو يملية الحرب العا  اهن أن يكنى عن     أما. وقتئذ السيف على الحقيقة   

فخروج عن سنّة التّعبير الكنائي عند      ) ف الهند  سيو قرت(ابات وغيرها بقوله    بدلاوات  طائرلاو
 .العرب

قي لا  شود  عنلكنّها  . يقة والمجاز معا  قاية أن تحمل على وجه الح     الكنلقاعدة في   ا  إن
الجرجاني .يقول ع .  المجاز وذلك هو وجه العدول في تعبيره        يمكن أن تحمل إلا على وجه     

 كناية  فيو). 29] (ثرة الرماد ك[ شاهد   ن مع تكو] لاثمالكرم  [دعوى  هي ال : "يةالكنا امعزف
 ).قرت سيوف الهند(ا هوشاهد) السلم(وى عذكورة عدم تطابق بين الدملاشوقي 

 امعوليا  جدعدولا  ي   والاستعارات والكنايات حدثا لغويا نوعيا أ      يهاتبلتش ا فههنا مثّلت 
 .ئقه في الشعر العربياوطر  التعبير معتاد في جداولهو

ليدية ينبغي أن يفهم    قطرائق التّعبير التّ   نعيات التي وقفنا عندها،     ئزج عدول هذه ال   نإ
قرى، فهو  قهقي يتقدم ال  ر شو ك ف  هو  لشكل داخلي  ةيارجرة خ  بلو -ة سبيتزر بلغ–على أنّه   

 .هسفن ن الإنسالوب هوسفالأ. اياه مع عصره وقضنهر تضامقدمع التّراث بن متضام

س أشيا   (هن ملتو   دة ذ توية ولي المل عبارة شوقي    إنة   ءكان شوقي يقدالحضارة الغربي 
أو آخر  نحو   لىا ع  تغيرت فيه  ةيوفي فترة تاريخية ملت   ) بالقدر الذي يقدس به الكلمة العربية     

 دقو ختصادي ال والاق  والديني عيامتجقريبا في الخطاب السياسي والا     ت نظمة العلامية لأكلّ ا 
       ةخمرحلة التّاري للو. كر صاحبه ة لف كان أسلوب شوقي هذا بلورة فنيتها ييقول . برم

                                                 
 .52المرجع السّابق، ص : الجرجاني. ع- 28
 .343المرجع السّابق، ص - 29
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عها طيقة  خطوة تاريخي  ةيجب أن يمثّل انحراف الأديب أسلوبيا عن القاعدة العام          :"زرسبيت
كاتب لل يعيه ا  حوت وهوالعصر  ح   في رو  لراف عن التحو  نحن ينم هذا الا    أ الكاتب، ويجب 

 ).30" ( لغويا يكون بالضرورة جديدالكش يوينقله ف

 
 :وظيفته حجاجية وليدوبي عدول جللأسا ثلحدا – 3.1.1

ب طالخ ا از باعتباره في  النّوعي أداء لوظيفة الحجاج المج     دولعثر مظاهر ال  كن أ م
 رةوص"في الحديث   المعنى الحقيقي، مشكّلا بذلك ما يسمى       ن  ا يقوم بديلا ع   وصالشّعري خص 

 ".يةفنّ

على أنّها ذات   ) ةم منها على ركن الاستعار    اق ما   وأساسا(ة  روصالى  إلن نظر   م لّ ك نإ
 ي من أرسطو ف   كوذل . La substitutionوظيفة حجاجية اعتبرها قائمة على الاستبدال        

" لحجاجتعارة وا سالا "قاله الشهير مفي   M.LeGuern نميشيل لوقار  إلى) 31(الخطابة  ه  بكتا
هؤلاء تأتي بديلا عن المفهوم أو      ميع  رة عند ج  وصإن ال . لعربيا يغلبلاالتّراث  را با مرو) 32(

من شيء إلى   ] للمعنى[نقل  ) " كما عند الجرجاني بعده   (المعنى الحقيقي فالمجاز عند أرسطو      
ر وظيفتها الحجاجية   بدالية وكيف تظه  سترة الا ولصاية  بن تكون   ففكي). 33" (خرشيء آ 

 ؟لاداباست اعتبارهاب

                                                 
 .انظر الدّرس النّظري- 30

 .ثةلثال اقالةالم. 1986د داغب. يودب. ع بيعرت. بةاالخط:  أرسطورانظ - 31
32 - M.Leguern Métaphore et argumentation, in l’argumentation P.U.L1981  
 . أ1405الثالثة ة اللمقا. هسمرجع نفال: وطأرس - 33
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 :يةلبداتالاس ةرلصو ايةبن -1

ورة من حيث بنيتها، قائمة على المجاز الذي يعوض الحقيقة           ص ال ءماالقدعتبر  اقد  ل
هو الشكل  ر  ما الذي يتغي  نّوإ. يدون أن ينتج عن عملية التّعويض هذه تغيير في المعنى الحقيق          

التّصوير  "ى إل ةوين المع لمادةاعن    عدل فيه  يها ذلك المعنى تقديما   ورة التي قدم ف   صأو ال 
ة  قائمةصورلى هذا أن انومع). 34(ناط عليهما القدماء مفهوم الصورة      أاللّذين  " الحسي يمدقوالتّ

هة دالفية ب خالو لداتبسلاا اهم وقوا ستعارة الا رةعندهم على الاستبدال سواء كان منشأ الصو       
 سالدر ددذين يتر للاسل  رالم لمجازاية وا نالك مثيل وحتى يه أو الت  بتّشلان منشؤها ا  كأو  ) 35(
لحديث في اعتبارهما صورة أو تنشأ عنهما صورة، فقد أخرج الولي محمد، متأثرا              غي ا لابلا

رأى  كما) 36(رة  صوة التي تنشئ ال   يغبلاو وتامين المجاز المرسل من عداد الأنواع ال       نيلمو
 ة قامت العلاق  نإو اهمنّعندنا أ رأي  وال). 37(ز  لتجو كثيرا من ا   ةكناية صور ر ال ااعتبأن في   

ى المشابهة التي هي جوهرية، يكونان أحيانا لا        جاورة التي هي وجودية لا عل      الم يهما على ف
ه النّاحية مع   هذا يستويان من    همف. ميعوض المفهو " ساوملم ائيش "يأ ةروصدائما طبعا،   

 .ستعارة والتّشبيه على نحو ما سنرىالا

 تمثيل تشبيه وليس كلّ      كلّ أن" انيجرجيفرق حسب ال   و اهمنيع ب م ويج -ليثتّمل وا يهبشإن التّ 
شري في درس   ل فيهما أوضح كشف طريقة الزمخ     اتبدس عن وجه الا   فيكش) 38" ( تمثيلا تشبيه

 :لتّالية ايةلآالتمثيل الوارد في ا

                                                 
 الفصل  1990 -1لدار البيضاء ط  ا/بيروت. ند العرب لفنّية في التراث البلاغي والنّقدي ع     ارة  والص:  عصفور رجاب  - 34
 من صعيد الحقيقة   ه ب ورمرالم  رغى  أما رأيهم القائل بعدم تغير المعن     . 312-255 ص ص. الحسيم  يدقتّلصوير وا لتّا: بعاالر

 يكنّى عنه بمعنى   أن يتغير حال المعنى في نفسه بأن         حالم: " تعبير بقوله  غلعبر عنه الجرجاني أب   د  فقز  إلى صعيد المجا  
د مالر ارةث عنه بك ىأن يكنّ  ب النّجاد، ومعنى كثرة القرى   ل   يكنّى عنه بطو   أنآخر وأنّه لا يتصور أن يتغير معنى طول القامة ب         

ل عليه  يدغير معنى مساواة الرجل الأسد في الشّجاعة بأن يكنّى عن ذلك و           يتن   أ فكذلك لا يتصور   ن ذلك لا يتصور   أ ماوك
 ).345-344ص ص : عجازدلائل الا" (له أسدابأن تجع

ص . م1980/ـ ه1400 وتيردار الكتاب العربي ب: ضيد لمجموعة ابن الحفيدنّالدر ال: ينازافتالتّ فيدلحا بنا: رانظ - 35
 ".لحقيقة اعنف المجاز خل: "ث يقولحي 299

 .19-17ص ص .  في الخطاب البلاغي والنّقدييةرعش الةورصال:دمحمي لالو - 36
37 - الصال/ روت بي. يقد الخطاب البلاغي والنّية فورة الشّعري128اء ص يضبل اراد 
 75 ص ،1981 وتيرلمعرفة ب ادار  .ق رشيد رضا  يح وتعل حيتص. نيالب ا لمفي ع ة  البلاغر  أسرا: انيجالقاهر الجر  عبد - 38

 ).373ص: 1ثل السائر، جانظر الم(التّشبيه والتمثيل شيئا واحدا  ربن الأثير فيعتبا أما. 208وص
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 عـــــبواتّ ى الأرضنَاه بِها ولَكِنَّه أخْلَد إِلَفَعرلَ شِئْنَا وولَ"

هثَاوفَم لُهثَلِ ا كَهلْبِكَلميلهثْ إن كْهتَتْر ثْ أولْههِ يلَيمِلْ ع39" ( تَح( 
 

د إلى الأرض   خل أ هلو شئنا لرفعناه بها ولكنّ    : الكلام أن يقال   حقّ نكا: "لزمخشرياال  ق
 نحططناه أبلغ حطّ لأ   فمثله كمثل الكلب موضع     : ه قول ضعنزلته، فو معنا  وضفحططناه و 

ن نقول  نا أ لكن  مء على هذا ي   اوبن). 40" (نى ذلك ي مع ف اهأحواله وأذلّ  س أخ يب ف ل بالك ثيلهتم
ن  م نعلى أ .  معنى حقيقيا  وا أ م تعوض مفهو  تجاء) 41(إن كلّ تشبيه أو تمثيل هو صورة        

سته الى إثر در  عه  سرديو ،ليثمجاز، بالتّ لميه وا بشتوإن خلا من ال   ،  القدماء من يلحق المثل   
تمة دراسته له كما فعل ابن أبي       اخ ، أو في  )م1063/هـ 456 ت (شيقربن  افعل   كما   يلثلتمل

 جرومن هذا الباب ما يخرجه المتكلّم مخ      : "الإصبع فقد قال في خاتمة الباب الذي عقده للتّمثيل        
اه  من التّمثيل بمعن   لّ حل أعم  كلى  عالمثل، وهو    إن). 42" ( الوقائع فيثل السائر يتمثّل به     لما
 مجازية  صورة البق يتشكّل في    د، ق )43(أنواعه من   اعونلتمثيل إلا   ا سيذ ل إق،   الضي لاغيلبا

ذ  إ دالبستقائم على الا   فهو) 44 (ادهه شدة وج  من لقيت   نىبمع" لقيت منه عرق القربة   "كقولهم  

                                                 
 .7/176راف عالأ - 39
 .131ص: 2ج كشافال: يشرمخالز - 40
ى أنّه  إلب  ذهكون صورة ومن هؤلاء الجرجاني فقد        ي لاك  ذل ل عاتبء من لا يعتبر التّشبيه مجازا، و      اقدملم أن مِن ا   ومعل - 41

كد أو البليغ   لا التّشبيه المؤ   التشبيه المرسل    لكن يبدو أن الجرجاني يقصد إلى     ) 209ص: ةاسرار البلاغ " (ينامعنى من المع  "
دل عليه فإذا    ت اءسموأ= = وفحروله  :"معانيلمعنى من ا   هيبشتّلا نأ نب إليه م  هذ في ما ا  طبستم هالموضع نفس ي  ف القفقد  

 السلام قد ذهب    على أن عز الدين بن عبد     ". ئر المعاني اس يقة كالحكم في  قح  كان الكلام  هيللالة ع لد ل وعبما هو موض  =صرح
ة دا أاطوسقوإن أ. قيايتشبيها حق كلذ ناك هيبشتّأداة ال ب فإن أتوا "قال  . ااز التّشبيه المرسل حقيقة والبليغ مج     صراحة إلى اعتبار  

 .  فنعتبر التّشبيه وإن كان مرسلا صورةحنأما ن). 294-293 ص ص: قرآنالز جام" (تشبيه كأن ذلك تشبيها مجازياال
 .280ص . 1 ج5ت ط رويب. ل، دار الجيدهقنسن الشّعر وآدابه واالعمدة في مح: نيايروقق الشي ربن ا-أ: رانظ- 42

 .87ص .  القرآن يعبد: عصب أبي الإبنا-ب
 : لمثل الخرافي انظروا سيياقلا لثملاو  السائرللمثا: نواع المثلأمن  - 43

 21-19ص ص: 1987بيروت . يدار الكتاب اللّبنان. مثال في القرآنلأا: نيح عاطف الزيسم-

ة م مقد1989-3 المعرفة بيروت طدار. د نمر الخطيبحميق سعيد محقت ميلقرآن الكر ايفل الأمثا: ةي قيم الجوزناب-
ومهما يكن من . خرلآاحدهما أخذ عن  فأيح عاطف الزينمسيم ستقه فسهو نع المثل نوا لأتقسيمه و23-19  ص صققمحال

 .هو أيضاي ثل القياسي ما يكون مثلا سائرا والمثل الخرافي قياس ونظر إذ من الماشقأمر فتقسيمهما محل ن
 .1729 قم رثل م164، ص2ج). مذكور. (لرة الأمثاهجم: يركهلال العس أبو - 44



 70

بينهم لعلاقة  لّ منه شيوعا في النّاس وذيوعا        أقضيق منه معنى و    أ آخر" ملايعوض به ك  
 Prototypiqueو الوضع الطّرازي    ل وه ولأاالوضع  : وضعينلا بينوين  ملكلاابين  ة  همشابال

 .الذي استدعى التّمثيل بذلك المثل والوضع الثاني لثمل ينشأ عنه ايالذ

التّشبيه  علدال دائما، سواء جاء     تباس،  رىنما   التمثيل، في  إن وهذا واضح من   ،  ى حد
ذا ة وه ارعتس على حد الا   ءاجأو   نا،د أور ي الت يةي الآ خشري للتّمثيل ف  طريقة تفسير الزم  
: فقد قال   " أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى    " مثيل في جملة  تّلا نع يناجرجلواضح من حديث ا   

ل تصر الكلام وجع  اخثم  . رىلا ويؤخّر أخ  رجم  دقيالأصل في هذا أراك في ترددك كمن         "
لرجل يعمل غير معمل أراك     ل ولقتوكذلك  (....) ى الحقيقة   كأنّه يقدم الرجل ويؤخّرها عل    

 ). 45" (ءاملا ىلـ عوتخـطّم ير فحفي غتنفخ 

" تفاعلا" رأيين للقدماء مختلفين في شأن بنية التشبيه فمنهم من يراه          يمقأورد ابن ال   لقد
 وتعويضا  يراه استبدالا لمشبه، ومنهم من     ل كام المشبه به  أحه فهو لإثبات حكم من      نيركن  بي

 وينوب  ر يسد مسد الآخ   ا أحدهم  وأن نياعمي معنى من ال   ف نيئيشاك  رى اشت ة عل للالدا:"فهو  
لا يوضح به مبدأ الاستبدال     ا مث مب ابن القي  رويض). 46" (منابه سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا      

أن نبين حال    لوقلا اذهب ضرالغ": "زيد أسد "ة  لتّشبيه في جمل   ل بة هذا فيقول في درسه    يانّالو
المجرى إلاّ    وغير ذلك مما جرى هذا     جاعةشّلاووقوة البطش    سفلنّامة  اف بشه متّصه   وأنّ زيد

ه أنّا لم نجد شيئا يدل عليه سوى جعلنا إياه شبيها بالأسد حيث كانت هذه الصفات مختصة ب                 
م شجاع  هش ديز انلق ولن   أ بين من وأشف  أك من هذا القول     اهرة عليه فصار ما قصدن    صومق

يه من حيث خضوعه لمبدإ     تّشبال ن ع يمقه ابن ال  لا ق وما) 47" (نانجش جريء ال  قوي البط 
 كلّ تمثيل تشبيه"الاستبدال، ينطبق على التّمثيل باعتبار أن." 

علّة الو.  إلا استعارة  يرلكناية عند ابن الأث    ا ماف. مة على الاستبدال  ئ قا ا أيض ناية هي كوال
 ا لا هنّإفذلك الكناية   كو له، عارت المس  ذكر ىو يط تكون إلاّ بحيث  ن الاستعارة لا    أ"في ذلك   

ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام فيقال        . تكون إلاّ بحيث يطوى ذكر المكنّى عنه      

                                                 
 .زادلائل الإعج: القاهر الجرجاني عبد - 45
 .88ص ) مذكور... (شوقملافوائد لا: ةزيوجل اميق ابن - 46
 .حة نفسهافالص: جع نفسهرالم - 47
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 جعله  ببثير أن س  لأبن ا اح من كلام    ضووا) 48" (يةنا ك  استعارة وليس كلّ استعارة    كلّ كناية 
. ابيرنتع يف والاستبدال   ضيوتّعلإ ا دمب ل ير، أ كذّ وال عمليتي الطّي الكناية استعارة خضوعها ل   

جاز المرسل  موال 49هذا مسلّما به بإجماع     وبذلك تدرج الكناية في باب المجاز وإن لم يكن           
دبر وجه   ت ارة فقد قال في   تع من قبيل الاس   اضيير أ ثالأن  كذلك على الاستبدال فهو عند اب      ائمق

 : المجاز في 

 50" امر أعصِر خَيانِ أريإنّ"

لمشابهة من ذلك لأن الخمر من العنب        في ا ل  غوأ لا بل    ،ارةعتسلان باب ا  مهو  " 
  إذ لا مشابهة بين    لو غ كلام الرجل  فيو). 51" (وليس الأسد من الرجل ولا الرجل من الأسد       

ي ي المثال القرآن  ولكن مع ذلك قام الكلام ف     . اورةمج بينهما علاقة    قة والعنب وإنّما العلا   مرلخا
لى استعارة هذه اللّفظة    عة الخمر، و  بلفظ نبعلبدال لفظة ا  ، است لابدتلاسالى  وب ع ضرمال

 ين بن عبد السلام لآيات كثيرة من القرآن منبنية على         دلاعلى أن في طريقة درس عز       . لتلك
قة جوار،  ز، وإن كانت العلاقة فيه علا     لمجا ا ن هذا الضرب من   كوز المرسل ما ينّم عن      جالما

كثير من الأحيان    بواسطته في نشأ  ت يه بلفظ تعويضا  ف ظفل ضيوعتل وذلك ستبدالهو من الا  
 : هذا قوله فمن) 52(صورة تظهر المعنى شيئا ملموسا مصورا 

"إني لُكُأْ الذِينوالَ اليأم اتَونا يأْما إنّمطُوكُى ظُلْمفي ب انِلُوننَار 53" (هِم( 
ة عن الاستيلاء   سببم راببية فالنّ سالم قةلاام لع الحرم  الطّعد بها ا  يوأر ارطلقت النّ أقد  ف

لكنها مجاورة آلت إلى    على أموال اليتامى وأكْلها فالعلاقة بين النّار والطّعام علاقة مجاورة،           
وجبها معنى أكل الطّعام الحرام     بمواستبدل   رانّالن  يبو ما الطّعام الحر  ين ب هامشابهة قورن في  

لّه، ومنه المجاز    ك ويللّغكاكي المجاز ا   أجل هذا عد الس    نن م ووقد يك . بصورة أكل النّار  
لكلام  ا )م1015/هـ406ت  (ي  ضلرابر الشّريف   تواع) 54(المرسل بطبيعة الحال، استعارة     

                                                 
 .185-184 ص ص: 2ج رئلسااثل ملا: الأثير  ابن - 48
 .293ص. آنرالدين بن عبد السلام مجاز الق عز: لثام على سبيل الرانظ - 49

 .12/36 فيوس - 50-
 .355ص: 1ج) مذكور(ر سائل الالمث: الأثير ابن - 51
 .بعدها وما 240ص . المرجع نفسه: بد السلامعبن  ينالد عزر نظ أ- 52
 4/10اء سلنّ ا- 53
 .401ص : سه نفالمرجع: كاكي س ال- 54
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 موضع سابق من     في ذلك على تفصيل ال  وأح) 55(ارة  عساء است نّالة  روس نم وهو انلاث م في
 :وجه المجاز فيابه تدبر فيه كت

 )56" (ارنَّلاهم إِلاَّ نِوبطُ فِي لُونأْكُي ما"

نّهم إذا أكلوا ما يوجب العقاب بالنّار كان ذلك المأكول مشبها           أك. ةروهذه استعا : "هقولب
ن من نوع   كورسل في أمثلة ت   لمعتبر المجاز ا  نأن   لناما يجيز    وهو) 57" (بالأكل من النّار  

ة، زياجميه فهو صورة    ف ةابهشالموعارة  لاست ا حد لم ى الاستبدال لوجو  لع امئاق ،اذه مثالنا
ي محمد وقد سبق أن عرضنا رأيه النّافي انتماء المجاز المرسل           لولوذلك على عكس ما يراه ا     

 .ورةصل اهاإلى الأنواع البلاغية التي تنشأ عن

غ التّشبيه البلي كناية أيضا وكذلك    العتبار   ا  في دي لا يترد  ضلرا فن الشّري  أ لىع
 اهب نونع التي" المجاز"خلة تحت تسمية    ل دا رسملالمجاز  الك  ذي  ف ابمعها  يفجم) 58(ة  ارعاست

ض ارة التي هي أفضل شكل تتجلّى فيه عملية التّعوي        ع عنده إلى الاست   د، وجميعها مردو  هباتك
الأنواع يف الرضي ينم عن كونه يرجع        شرهو موقف من ال   و. لليه مبدأ الاستبدا  عم  قووي

ميدقلا يف لهن  وقف كا  م على أنّه . تعارةا اس هلّك أنواع المجاز  ربيعتواز  جى الم ا إل هلّة ك البلاغي 
 ازمجالواختلفوا في التّعبير عن جميع أنواع       "بد السلام   عد قال العزّ بن     ق يدافعون عنه ف   ةعيش

ه الذي  للّفظ من مستحقّ  ز كلّه استعارة، كأنّك استعرت ا     جااء من يجعل الم   لمفمن الع . بالاستعارة
لا لضع  وزت      ه أووه  به ع ، ونقلته إلى ما تجوعن مدلول   جزت به    كنّجازا لأ  م نه، ولهذا سم

 ابهذ). 59(به المجاز من محلّ إلى محلّ ومن مكان إلى مكان           شدلول المجاز، فأ  مالحقيقة إلى   
 ة من غية كلّها قائم  البلا من القدماء تكون الأنواع       ورستعارة عند جمه  لاوا جازمالمفهوم لل 

لكن لا يهمنّا من الاستبدال في هذا المقام إلاّ ما          و ضيوعوالتّ لقال والنّ دبتلاسالى  عيتها  ث بن حي
 .كان منه استبدالا لمفهوم بصورة وعلى هذا أغلب المجازات

                                                 
القاهرة . حياء الكتب العربية إارد.سن حيغنتحقيق محمد عبد ال. البيان في مجازات القرآن خيصلت: يف الرضيرالش - 55
 .127ص.1955 .1ط

 .2/174رة قالب - 56
 .119ص:  نفسهعمرجلا: يف الرضيرالش- 57
لأداة  ارمضملتّشبيه ال اني بط والخل171 وص119 وص 115 وص 341ي ص ى التواللر عظ انجع نفسه،رالم - 58
 رثيلأ اواعتبارهما واحدا مذهب جماعة ذكرهم ابن. تعارةسوالا
 .148ص : جع نفسهرالم: د السلامبع ابن - 59
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ماع العرب وحتى   إجاد ينعقد عليه     ك  كان هو المفهوم الذي    إن و الن الاستبد أ ريغ
عر في الغرب  الشّ ءامبلاغيون وعل لاف. ومي ال هلّم ب ر مس غي بات  )60( في القديم    بيينإجماع الغر 

مثال من  على آراء متناقضة في شأنه على نحو ما يخبرنا بول ريكور، فكوهين على سبيل ال               
عن استبدال   عندهة  عارة وهذه ناشئ  ست الشّعر يقوم على الا    برعت ي القائلين بمبدإ الاستبدال إذ   

 كور،ري بس، ح ساردشرى ري ي نيي ح ، ف )61(ي  جدولال عدولتبدالا يولّد ال   بصورة اس  ممفهو
تجاورين، وليس  مين  ن لغوي عنصري بين   l’interactionأن منشأ الاستعارة التّفاعل      

ن هاتين النظريتي ن  توفيق بي لا ل نمجال في رأي   ولا). 62 (يلوجد  نسقي لا ل  الاستبدال فهي عدو  
بالإمكان  هر أنّ وريك رأىوقد  ) لعلتفاأي الاستبدال وا  (المتعارضتين في شأن الاستعارة      

 نومهما يك .  يكن مقنعا في توضيح سبل هذا التّوفيق       م، ل اه، في رأين  نّولك) 63(هما   بين يقفوالتّ
عتباره حدثا  باالتي للحدث الأسلوبي    ة  ياجإطار البحث عن الوظيفة الحج     من أمر فنحن في   

وهين ك مفهوم ب لاعلي و تّفاال اردسن لا بمفهوم ريش    ا أي عدولا جدوليا غير معنّيي      عينو
 المسألة من   ما إلى قرب إلى مفهوم الاستبدال عند العرب، فقد نظر كلاه         هو أ  و يلاالاستبد

حثين باهو الجامع بين كلا ال    ا  هذ و .اوية نظر حجاجية إقناعية   زإبداعية لا من     زاوية نظر 
ى الاستبدال أو   لت ع مسواء قا عندهما  " الصورة"هين اللّذين يمثّلانهما فوظيفة      جاوبين الات 

ام فقد  ع هجوب ءامدقلا ربلع عند ا  هاة إبداعية نصية وذلك على عكس وظيفت      فنيفة  التّفاعل وظي 
 .نآراستهم للصورة في القر دند عخصوصا" التّحسين والتّقبيح " عادة على وظيفةاأناطوه

 :رها استبدالااعتباة الصورة بفوظي-2

لا من  تبدااس اهة بين اعتبار  روالص  عن ءلقدمايث ا حد  طريقة فيي  طق من طتراب وجدي
فهي لما كانت عندهم تعويضا     . اهتفيظو ثيح نم يرأثع والت ناحيث بنيتها وبين اعتبارها للإق    

                                                 
60 -Paul Ricoeur La métaphore vive.§ Substitution et ressemblance. PP 221-238.                           

بنية الكلام  "هوم الاستبدال عند كوهين كتابه     مفحديث عن   لي ا ف ورعتمد ريك ي، و 197ص  : هسالمرجع نف : روريك - 61
 كتاب ريكور نفسه    دعبو" عريشلا ملاة الك ينب"در بعد   الصا) 1979" (الكلام السامي "ن كتابه    أ ومعلوم) 1966" (يعرشّال
 .ستبدال هذهلاالى أحسن وجه مقولة قد تبلورت فيه ع) 1975" (الاستعارة الحية"

 .اسهفحة نفصسه، النفجع رالم - 62
 .198-197 ص ص: جع نفسهرالم- 63
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رأيهم تبليغ ذلك    فيا   الغاية منه  تانك) 64(مه تقديما حسيا  ديتق و للمعنى أو المفهوم وتصويرا له    
ظهر تي ي ال ةلصورة الحسي ا لخلا  من هعون ب يقتنن  يتلقّن صورة وجعل الم   المعنى في أحس  

.  نهج الأحاديث النّبوية أيضا    ومثلما كان هذا نهج الأسلوب القرآني، كان      . عليها ويخرج فيها  
 ان الن ك : "قال المازريعرب بما تفهم،   ال  عليه وسلّم يخاطب   االلهى  لّ ص بي خرج لهم الأشياء    وي
 ).65" (هالاولهم  الحس ليقرب تنالمعنوية إلى

 الفلاسفة  نأ كلذ نم ،للادثيرا بين الاستبدال والاست   ون ك بطري اءملقدارأينا   اذ ه ىلوع
بات  إث ئقراافتراض أن المجاز طريقة من ط     " حسب جابر عصفور إلى      اكلّمين قد انتهو  توالم

ن مثال  كي على سبيل الم   كا يعدها الس  مي ل ت الكناية ال  ىوحت) 66" (ل عليه ليالمعنى وإقامة د  
حال الكناية كحال   : "يث وظيفتها فقد قال   حمن   هه تشب أنّها رأى) 67(تها  ي بنْ رتباعاز با المج
 وقد). 68" (ةعى لا ببين  فصاح بالذّكر مد  ببينة، ومع الإ   ىعدم اهعم ءيشالن   في كو  ازالمج

ت في وظيفة الإثبا   ة الكناية للاستعارة والتّمثيل       ركار قبله إلى مشا    ش أ يرجانجكان ال 
 يه والخبر به في هذه الأجناس الثلاثة التي      اته  ثبإ د بما يرا  لمالعق  ريط: "هلل بقو تدلاسلاوا
معنى ى  إلا  للّفظ من حيث يكون القصد بالإثبات فيه      ايل المعقول دون    ثستعارة والتّم لااو ةيانكلا

از مجولل). 69" ( منه تدلّ بمعنى اللّفظ عليه ويستنبط     يسى  عنظ ولكنّه م  فليس هو معنى اللّ   
رعينا "سكاكي في شرحه البلاغي لجملة       ل ال اق. لات والاستدلا بث الإ ةظيف و يضارسل أ لما

" النّبت"وهي من المجاز المرسل الذي علاقته السببية وهو قائم على استبدال لفظة               " الغيث
إن وجود  ة ف منزلة مدعي الشيء ببين   ب(...) رعينا الغيث : لكقوفأنت في   ": "الغيث "ظةلفب

                                                 
صائص من خ كلفهوم واعتبر ذملايم الحسي للمعنى أو قدلتّّل المثال أن الصورة قائمة على ابيى سعل شريمخزر الباعت - 64

 ).266-265ص  ص هسفن عجرملا :ورأنظر جابر عصف(ها القرآن وأساليبه التي يجري علي
 .1982م قلدار ال. السنّية والمعتزلية في تأويل القرآناتالاتجاه: ةرق نميا في التّههعاجر - 65
 .166ص : سهفع نجالمر:  عصفوررجاب - 66
لى الملزوم، ومبنى قال من اللاّزم إإن مبنى الكناية على الانت: "ية المجازنبوبنية الكناية  ني بارقف السكاكي مليقو - 67

 ).403ص : العلومح مفتا" (زمللاّا ىل الملزوم إمن لقاتالمجاز على الان
 .413ص:  جع نفسهرالم - 68
 .339ص) مذكور(از جلإعادلائل : جانيرالج - 69
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بين ادعاء    لا ببينة وكم   ءيشل عدم ،تبنّل ا رعينا: لكود اللاّزم وفي قو   ج لو دزوم شاه الملْ
 ).70" (ء ببينـة وبيـن ادعائـه لا بهـايالشـ

ا   ل وا يرأي الجرجان  إن كاكي القائل بأنيل ومجاز مثمن استعارة وكناية وت   ز  جالمس 
 هنمهو   عنىماسطة  ى بو عدنى م  معنى وإثبات مع   معنى على بل  لا على الاستد  مقائ) 71(مرسل  

 رين         كان  ،  ةنبمثابة البيأي الذي وجدنا على سبيل المثال المفسونه في  دمتعي ميدقلا يفهو الر
 فقد  يلء منه على وجه التّمث    جاا   م لمشتملة على المجاز، وخصوصا   ايات القرآنية   لآتفسير ا 

 ن، إلى  آلقراتمثيلات  ضون تفسيره لبعض    لى سبيل المثال يشير في غ      ع خشريموجدنا الز
 هيلع هللا ىلّص  اللهرسول ا م   وفي سائر كتبه وإلى اطّرادها في كلا       مبين ال كثرتها في كتاب االله   "

إبراز خبيات  " التّمثيل في    ور د عن، متحدثا في الوقت نفسه      "ءاالأنبياء والحكم  وسلّم وفي كلام  
سورة الجامح   قمعوالألد  تبكيت الخصم   " في   وعن دوره " المعاني ورفع الأستار عن الحقائق    

حها لأنّه بمنز    "ه   عند مثيلفالتّ". الأبي72 " (اهل ليكشتّلاور  وي التّص لةيكشف المعاني ويوض .(
م    اقد  ف الاستعارة   اأم73" (قولمعلمحسوس على المعنى ال    ا يءلشالاستدلال با "عتبرها ابن القي .(

 وهي) 75(ل  يالتّنز في   ةركثي) 74(از واقعا بها    ن لم يعتبر الإعج   إي، و حسب الجرجان  وهي
ف في أنّك إذا    سبيلها سبيل الكلام المحذو   : "... ناع أيضا وفي ذلك يقول    والإقل  لاعنده للاستد 

في   دعوى لها شبح   يعيد و احيحص ايرجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا عقل         
 رهاا اعتب  إلى ىدني أ عارة عند الجرجا  لاستل ير الاستدلال وتّصلوظيفة هذا ا   إن). 76" (قلالع
، لخيي اعتبار التّ  ىوإل) 77 " (عاء دعوى لا طريق إلى تحصيلها     اد"و  ه يللتّخييل الذ  اضنقي

ن التّخييل الذي   بأ انيجرأن قول الج   غير). 78(على عكس الاستعارة، لا وجود له في القرآن         
                                                 

 .413-412، ص ص هنفس المرجع: كياكسلا  - 70
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ا الاس  متجسة غير موجود في ا     تعه بلاغيق ال نند اب فع: هليعجمع  لقرآن قول غير م   ارة التّخييليمي 
جهة وفي   ذا الاختلاف ه، و )79" (كثيرة في القرآن  "ستعارة التّخييلية   الا    أن لاى سبيل المث  عل

دلّ عند   ي مصطلح التّخييل " أن   مند  منظر الرجلين يعود في رأينا إلى ما أشار إليه الولي مح          
). 80" (خرآلاغي            أو ب ر  خآقد  دلّ عليه عند نا    وبلاغي على مفهوم مختلف عما ي      قدكلّ نا 
، في مقابل   "خداعا"و" إيهاما"ل، وإن اعتبره الجرجاني      ي التّخي ن فإ رأم ا يكن من  مومه

 يلفالتّخي: ة التي للاستعارة  ياجحج، له نفس الوظيفة ال    "تصديق"و" تحقيق"الاستعارة التي عنده    
 ام مق ميقو: "يانجرمه الج هان ف همه على نحو ما ك    زي على سبيل المثال وهو يف     افخر الر عند ال 

ظيفة واحدة هي وظيفة المجاز     وما  هيث تجمع بين  ح، ب )81 (بغيب والتّرهي رلتّصديق في ا  لتّا
لية النّاشئة عن بنيته     دلاستلافة المجاز ا  الاستدلالية أو بالأحرى الحجاجية على أن وظي        

فكرة  هيو) 82 (غربل ا يثة ف ة الحدي ي الحجاج كرة الرائجة في الدراسات   لفستبدالية هي ا  لاا
 ).83(و طسرصل إلى أ الأيف دوتع

اجية التي اقترنت عند القدماء بفكرة الاستبدال تجسيد          جالح ظائف المجاز ومن  و
 في معرض   نيقال الجرجا .  ذهن المتلقّي  فيا  رهالمعاني وجعلها مرئية مشاهدة وتقوية حضو     

هو  يالذ La présenceالحضور   طريقة المتأتية عن    ة التّمثيل الإقناعي  ن وظيف  ع حديثه
 كل برضن ي أد  اأر رجلا   أنلو  :" )84( في الحديث    جعند علماء الحجا   ةهماج م ج ح وسيلة

 ونار حاضرين وجدت    اء م لىهذا وذاك هل يجتمعان؟ وأشار إ     :  في تنافي الشيئين فقال    لاثم
                                                 

 .84ص(...): ق ومشلد ائاالفو: القيم ابن - 79
 .139 ص (....) : ةريعشّال رةصوال: ي محمدلالو - 80
 .358ص : الصورة الفنية: فورصجابر ع: ه في عراج - 81

82 -Perelman et Tyteca : Traité de l’argumentation.§ Le raisonnement par anologie pp 499-549.      
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 اجما يكون حاضرا في ذهننا يكتسي لدينا أهمية ينبغي على ممارسة الحج             إن  (...) يؤثّر في حساسيتنا تأثيرا مباشرا       
 ).157-155 ص ص سهنفع المرج ( بعين الاعتبارذاهاخيأن أ تهيرونظ

 : اضير أنظأ
Olivier Reboul : La figure et l’argumentation , in De la métaphysique à la rhétorique Bruxelles 
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ذي لك ا لر؟ وذ لنّاوا ءمالهل يجتمع ا  : ال ما لا تجده إذا أخبرك بالقول فق        أثيرمثيله من التّ  لت
ذا كانت   إ  القلب في للنّفس، والذي يجب بها من تمكّن المعنى          حريكلتّا نل المشاهدة م  عفت

محاجة لن ا م هذا الوجه    ىعلو). 85" ( تتصرف العيان    ثيان ومتصرفة حي  عمستفادة من ال  
د ستاف ي نرآقلب الأمثال في ا   ضر: "همقد أورد السيوطي قول بعض     ف ل القرآن كلّها  ثاحملت أم 

ر إن الأمثال تصو  ف: وسسحملا ةروصب هريلعقل وتصو ل دتقريب المرا : (...) ةري كث رأمو منه
 هلهذ). 86" (اسالمعاني بصورة الأشخاص، لأنّها أثبت في الأذهان لاستعانة الذّهن فيها بالحو          

 نا ك اإن كان حجاج  "ي  ثيل في الحجاج، فهو، حسب الجرجان     م، اعتمد التّ  كشون  الأسباب، د 
 ).87" (رهبقهر وبيانه أأ هطانل وسره أنورهانب

ون الشيء نفسه عن وظيفة الاستعارة الاقناعية بواسطة جعل الشيء            ليقوكان القدماء    وقد
لى دراسة   ع  بدوي من أن الأغلب     مدأحد  له أحم وليس صحيحا ما يقو   . مشاهدا محسوسا 

 نوديه  فها  نورد م  ما   اءصإحو اعهاونأ ذكر   ىعل للاستعارة في القرآن اقتصارهم       اءالقدم
خلال تقديمها لما   ارة التّأثيرية في القرآن من      عستلاول بوظيفة ا  قفال). 88(ي  أثيرلتّا اتدبر لبعده 

). 89" (قديمال للقرآن في              ةت الأسلوبي ساكتب الدرا "هو معقول تقديما حسيا، قول رائج في        
رنا بخيما   نحو ن على رآقلر في ا  يس كث عنوي في شكل محسو   للمعقول الم  عارةتقديم الاست  إن

 -دماء كما رأينا  قثير من ال  ك دنع وه ام ك -هدنعغاية من ذلك    وال). 90(سه  فن بذلك بدوي 
 .لتّأثير وتمكين المعنى من النّفسا

ة وهما وظيفتان   يلية والتّصوير لاقول بوظيفتي المجاز الاستد   الن  أم  صل مما تقد  االح
 اوهذ). 91(يل  ثمتاز على أنّها        جملع ا اأنو لمعظمم  هرن تصو عء ،    القدما ، نشأ عند  اقناعيتان
تحدده خطوط كثيرة تلتقي عند تجسيد       "هم، كما يقول السيد أحمد خليل،        دو عن التّمثيل ه 

                                                 
 .107-106 ص ص. لاغة البأسرار: جانيرالج - 85
86 -465 ص 2ج: انرقلأامعترك : يوطيالس. 
 .94 ص ةلبلاغاأسرار : نياالجرج  - 87
 .217ص). مذكور(من بلاغة القرآن : دويبأحمد أحمد : رأنظ - 88
 .271-261ص ص ): مذكور(الصورة الفنية : بر عصفوراج:ي ف تفصيل ذلك رانظ- 89
 .218: ع نفسهجلمرا:  أحمد بدويدأحم - 90
 .155-154، ص ص1969، بيروت ةيدار النّهضة العرب: نرآلق ادراسات في: لي خلدالسيد أحم: رانظ- 91
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 اوكان زلة أن المعت  حصحي). 92" ( الذّهن، وتشد البصر   فتتلض   في معار  المعنى، وإبرازه 
لى الفكرة  ل ع لادنه للاست وعتبروي) 93(ل  تّمثيلام القرآني على     لان من حمل الك    ورثكي

 انوكوة لم ي  نّولكن أهل الس  . دها وتجسيمها كما هو واضح من كلام الزمخشري السابق        يسجوت
ء ما القرآن، فالقد  فيلمتعلّقة بصفات االله وأفعاله     ل ا ئساي ما عدا الم   فية بالتّمثيل   انع مهنم لّقأ

لاستبدال ا مفهومفي   خصوصاية  نرآلق ا والصورةوا بنية الصورة    يم حصر عمعلى وجه التّ  
 . للاستبدال وظيفة الاستدلال والتّجسيد والتّمثيل والتّأثيراولوجع

ليستا للمعنى  هة  أبمعنى فخامة و  لديم أن المجاز يضفي على ا     لق ا فيحظ العرب    لا قدل
ى رأاجية ف  من زاوية نظر حج     الحديث مثل هذا الكلام    في ميشيل لوقارن    قالحقيقي، وقد دقّ  

ة على وجه المجاز وقعا حجاجيا ليس لها وهي          مدخكلمة وهي مست  لل أن كورذه الم مقال في
 لى ع مطلقة" حمار"تهجان في كلمة    سلاا ةجرد نأ كذلى  ثال عل لممستخدمة على الحقيقة وا   

 وكذا كلمة . زملاء من ال  يلنطلقها على زم  ا   في الكلمة نفسه   هالحيوان المعروف أحطّ بكثير من    ا
ر المسمى بها أضعف بكثير منها في حالة        ئطّا المدح فيها ونحن نطلقها على ال      ةدرجف" نسر"

 .حمدالستوجب  تإطلاقها على إنسان أتى أفعالا

هما طاقة  اركلّ من ديكرو وبرلمان في اعتب     أي  رد  م إنّما يؤي  الكلاا  هذ ب وقارن أنّه  ل رىي
المفيدة ة  رعاتسالا ده أن فعن. زجالم ا على وجه  حالة استخدامها    شد في  أ الحجاجية تكون ة  الكلم
يميا تمارس على المخاطب بها ضغطا أشد من الضغط الذي يسلّطه عليه نفس الحكم               ق احكم

لان ف "إن الاعتراض على قولنا   : يقولك ف ل ذ جل مثالا على  ويضرب الر . قةيقحلا ظفلب ىدؤم
يمة في المثال الأول    ق ال م إن حك  ،"فلان حمار "ولنا  سر من الاعتراض على ق    أي" بليد عنيد 

قبل ن  في حين أنّه في المثال الثاني مستنتج على وجه التّأويل م           . لّم مباشرة كلمتصرح به ا  
 المرء لئن سهل عليه الاعتراض      نم أ لوومع.  للكلام ويله هو الخاص  أت ةرمث وه ذإ باطمخال

 هو في انتاجه    مأسه ض على ما  صعب عليه أن يعتر   إنّه ي  ف ر يصرح به إليه   يعلى ما جاء الغ   
إلخ لا يتيح   ] كلب[ومعلوم أن كلمات من قبيل بقرة، حمار،          . لييتأوبواسطة مجهوده ال  

                                                 
 .155 ص: سهفع نرجلم ا- 92
 ).مذكور(ت السنّية والمعتزلية في تأويل القرآن اهاالاتّج:  نقرةيهامالتّ:  في ذلكرانظ- 93
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مستخدمة على المجاز   ت  ماكل التأويلي فالمخاطب بهذه ال    لمعلل ةيرح ريب ك زي المجا هااستخدام
 .ةيا التّهجينيهانمع بمكلاالذلك لكثرة دورانها في و اكأنّه ملزم بتأويل وحيد له

سلوبي القائم على العدول عن المفهوم إلى        لأا  بصنعه للحدث  يازلمجلاستخدام ا  ا نإ
 يةربا من الحما  ضنى الحقيقي الذي جاء يعبر عنه        معفّر لل يوالصورة فهو عدول نوعي،      

ن ليس  فلا"ون   ك علينا أن ندحض  هل  فقد يس . بسهولهض  ضمان فلا يجعله عرضة لأن يدح     وال
 "يدالب مارح النحض كون ندأب علصن من اولك" بليدا

يف نضو. ى الحقيقي بالمعنى المجازي له هذه الطّاقة الحجاجية        عنلم ل استبدال لّك نإ
ن له  ضمر الحماية للمعنى المجازي وي    يوفّ اعارة أنّه مم  ت حجاجية الاس  نأشب نرقول هلاقا   م إلى

 أو رو عب نوناوق) ن (جةتيون) م(طى  ما يقتضي وجود مع   جية كون كلّ مجاز إنّ    جاالقوة الح 
 ).ن(إلى ) م(ن م روللمر) ض(ان ضم

 )ن(    )م(

↓  
 )ض(

 Lieuأو    Topoïن في كونها موضعا      انون العبور أو الضم    ثّل طبيعة قا  موتت

Commun  .وننأي هذا القا   (فهو (ة العبور   د  سنيمنعملي) ا تسلّم به    ) ن(إلى  ) ملكونه مم
 : أمثلة. يزاجك الكلمة الملت تداولها لمعنىفي  ةيسانموعة اللّالمج
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  حمار بليدلّن كأك ذل:  بليدوهإذ  ←حمار  ن لاف
   ↓               ↓               ↓     
 لعبور اونقان)    ن (ةنتيجال)      م(طى عالم
↑                  ↑             ↑ 
 جاعشسد ألّ  كنلك أذ :هو شجاع  إذن   ←د سو أه

 )عموض ( →) ن (ـــــــــ) م(

 :لى الكنايةعق أيضا رسم ينطب وهو

لّ كريم يكون كثير القرى فيكون كثير        كأن   هو كريم ذلك   إذن ← ثير الرماد كهو  
 .إضرام النّار إلخ

إن  ة قد تشذّ   ض  بيعة الحال فبع  بط كلّ صورة    لا(رة  واستناد الصور الإبداعيعن  الص 
 راتوالمشهمن   هو وضعمإلى  ) سمهذا الر ج تني ةبطاختلمعة ا هن الجما ذ ي المسلّمات ف  امورب

 La pertinenceم المجازي لمبدإ مهم في عملية التّخاطب هو مبدأ الإفادة            اكتساب الكلا  هنع
ه إلينا  بذله في فهم الكلام الموج     ن د الذّهني الذي  هور ما يكون المج   قد ب ه أنّ إد هذا المبد  اومف
ذا هيكون   كبيرا   ليأويالتد  جهوملاجنيه من هذا    ن يالذ هنير الذّ ن الأث وويك ودا ضئيلا مجه

ثر الذّهني ضعيفا   لأاوبقدر ما يكون المجهود الذّهني الذي نبذله في فهمه كبيرا و           الكلام مفيدا 
 ).94(يـر مفيد  غمـلاذا الكهـيكون 

ول ى العد لا ع م يكون قائ  ظر التي تهمنا أن الكلام بقدر ما       النّ هذا من وجهة   عنىم
استبدال مفهوم بصورة، يكون أكثر إفادة أي أشد        : داله الاستب ماول نوعيا ق  دوعلاذا  هون  كوي

 .جااأقوى حج وتأثيرا

* * * 

                                                 
 :  في مكلال فحوى هذا ارانظ -  94

SPerber et Wilson : La pertinence. Communication et cognition. Ed de Minnuit 1989 pp 181-256                     
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 ين تطبيقيةتمار
 

ورة باعتبار  لص المفهوم إلى ا    مني  ولعدول الجد ر ال رج جميع مظاه  استخ
 . الحجاجيةوبين وظيفتها. لوب حدثا لغويا نوعياسالأ

 
 سباري

 
 سفوكنهار ى بمشهود التُرم  ى ولا الدمعيمنالت جنّاما خلتُ  ...1     

 موكا زعيا إفك م: ارة ودع  جانـــةمو وك دار خلاعة،معز

 ـــكت فياتهن مروياشهو  ، فالعـــلارياكنت للشهوات إن 

 ريكوك أاب تيجان، ملأصح  كأنّهـــــمن،ين أعلام البياتلد

 ـروكمعل ات كالكوثرجروتف  مهشعر مةك حلت على الأجياضفا 5     

 ديــكى ناحج طالبه سوما  د وغربهــا لابعلم في شرق اللاو

 مسمـوكه الركن من بنيانوال  هـــلجلاو هصر، أنت جمالالع

 يـكر بنت حضارته بنوومش  عوبــهنك شت لواء الحقّ عأخذ

 ـكضي ماهازنوكخر، خير للف   عرضهـاةع ساانة التاريخ،وخز

 ــكيدفي وا الغزلان عتومرا  ك الشـرىيادو لعجائب أنا نم و10    

 كوـــالنشباب ليام ا أيلومق   وملعبــي بابمكتبي قبل الش اي

 وكــحضم ي كجنّات النعأفق  ا علــىغداهاح لذّاتي  ومومر

 وكمحماء  نول السلى عسلس  ـقفّدمت من ار وحي الشعرومس
 

 .2، جقياتالشو، وقي شأحمد      
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 باوجلا

ة انطلاقا من وجود طرفين مختلفين في موقفهما من بداهده الحجاجي ع بنصالي تسيك
و بد ي و)ىخر أناحية و الجماعة التقليدية التي ينتمي إليها من ناحيةن  معرشاالا هم(باريس 

القصيدة ي  فعر غاية الشالٌ ك و".وكعم زماك إفا  ي...كموزع" البيت الثاني خاصة فيا هذ
د لدى المخاطبين عتقافاق باستغلاله عوالم الإ  اتٌختلاف في الرأي  إلىل هذا الاويح أن

 عرشاالو  ه)أ( و ذلك لوجود طرف اجحجص لن ان إ.واحدة معهمة  أرضيلىوبوقوفه ع
حاجين المتحاملين الن  ممهقوم  ه) ب(طرفا اخر  يحاولاً تعلتقليديضع ويرغيى باريس م 

ر معتقدات المخاطبين تغييلى وضع قبول أي من أجل كار إإن وضع  منذا ه)ب( رفلطا
 المفهوم إلى الصورة وما ينهض له ذلك دولي منبواسطة اللٌغة وتحديدا بواسطة العدول الج

 .ةجيجا حالعدول من وظائف
 

 .لنٌوعي اويلغالث حدال: المفهوم إلى الصورةمنل دولع اهرظا م-1-

عارة تلاسايه و شبلت اهاامقوو (ةرصوال
 )والكناية و التلميح

 موهمفال

 متع و اللٌذاتالن وط ميسار ب1:تبي يمعلنٌاات جنٌ

 لةميلج ايسار ب1:تبي ىمدُال

حديث الإفك وهو تلميح   (كعموزما  إفك يا
إلى صورة عائشة رضي االله عنها مبرٌأةً من 

 )حديث الإفك

 ةانمج وعةلا خك دارموزعذ  إواذب ك2:تبي

 م المبدعون الذين لا يُضاهونشعراؤه4:تبي كري أوكمل،يجان تاب حأص

 حكمُهم مفيدة مطلوبة من قبل الباحثين 5:تبي روكعالم وثركال
 عن الحكمة

  نوادي علمكيقصدون الطلاٌب 6:تبي ونجيح

 بمبادئ وبشعالت رأثٌ ت)درصال8:(تبي  شعوبــه عنكقّحلا ءاول ذتخأ
 ثورتك

 علم بَنيك و فكرهم )العجُز8:(تبي همرنو
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  باريس نزال و بطش)ردصلا10:(تبي رىشـالك ديوا

 قٌة ر والجمس ريبا )زعجال10:(تبي ــكيدفي وان لاغزال تعامر

ات نّجكك وــضحق أف لى عهي
 النعيم
 

  اللٌذات بباريس آثيرة و ممتعة12:ت بي
 
 ...إلخ

 
 

 :ةيجاجح ال)ي لدولج اولعدال  أو(ي النٌوعبيلوسالأث حدال فةظي و-2-

ادي إلى الصورة الشعرية التي قوامها التشبيه  العل عن المفهومدولع ارأ طقدل
ات القول يانلسلميح الذي وقع في البيت الثاني في شكل ما يسمى في لت ا ويةنالكواوالاستعارة 

  Connotation in absentiaالدلالة الحافة بالغياب 

 :م إلى الصورة منهاومفهلالعدول عن ان  موبضر كلذ نعأ نشد وق
 

 مهوفمال ورةصال

 من تُهم المحافظين العربة يئبرالس ريبا- منين رضي االله عنهالمؤام أشة ئعا

 ء باريسداأعن ظوافمحال- ةاذبك الةصبعال

  لباريسهمتهيرا كةقص- خإل...ك مع عائشةلإفابة ص عةقص
  
 
 : التاليةةحيجالح ائفظاول للوعدالا هذض نهي
 
 نا همن و.مبرأة من كلٌ ما من شأنه أن يعيبهاية ي ثوب مدينة إسلام فيسار باجخر  إ-أ-
ها يس ل لماجميع مظاهر العدول لطمس البعد العلماني اللبيرالي المادي فيها و ادعاء ت اءج

ذٌاتها في  ل ويسار بتعمحو تحولت نٌالا هذى عل ف.في الحقيقة وهو البعد العربي الإسلامي
المبدعون إلى ملوك التيجان و شعراؤها لمقدسة و رة االأول إلى جنٌات النعيم الطٌاه بيتلا

تها ور ثدئلحج ومبااة هي ينيحكمتهم إلى الكوثر و تحول شد الرحال إليها إلى شعيرة د
 فكرهم  وهاني بلموعى االله الحسنمانية إلى الحق الذي هو من أسماء علالة يضعلو ا(1789)
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ساحاتها و ملاهيها إلى اتها  ون إلى فريلسل ا هو من أسمائه تعالى أيضا و تحووور نإلى 
 .مراتع غزلان أي صحراء عربية

ٌــدم+[ة يلدلاحدث أسلوبي في القصيدة نلمح طي سمة  كلٌع  منانٌإ  بالمفهوم و طةئلا] سن
ل من أجل أن م يعةي القصيد فمكلاال فرةصولباة ئطلا] يبر ع[+  ]سـدمق+[إبراز سمة 

 : الواردة في البيت الثانياريسيدفع مزاعم أعداء ب

  ...ةرعادوجانـــة مو وك دار خلاعة،معز 

 وهو ما لا يمكن أن يتحقٌق يسار بحول هؤلاء الأعداء عن مواقفهم السلبية منين  أجل أمنو
  .صورةهوم إلى المفالن  عولعدالبدون  

  و"يسار بأحبوا"ل  قبين شأنه أن يترتٌب عليه نتيجة منمدة ي في القصريويتصلملفوظ ال انإ
 :حو التاليلنٌ الى علكذ

 وها سقد/ يسار بوابأحإذن م                               عيلن ااتنٌ ج يسار ب-

 موهبأحن إذ                           التيجانك لو مهماؤعر ش-

 ...اهوقنتعا إذن                           حقالثورتها هي ئ ادمب -
 
ئج لا يمكن أن تحصل انطلاقا من المفهوم بل الأرجح أن يؤدي استخدام الملفوظ تالن اذه هثلم

 قول من اتذللٌواع متالقول إن باريس كثيرة ،فاللك ذاستخداما مفهوميا لا تصويريا إلى عكس
 ها أصحاب إبداع و تجديد فهذا لاؤعراشن يقال  ألككذو ا نه مأعداءها نفوراشأنه أن يزيد 

نفٌر لهم منها وذلك على عكس قوله ي فظين فحا الميهمما ماب تيجان  أصح"شيء بل هو رب
ة موغلة في القِدم فقد يكون المقصود يمقدة ورة عربيصفي  مهايإ اجرخم  " يكك أرملو

 .ان من حميربقوله هذا ملوك  التيج

" يلقب ن مجةتي ن"يةفرنسل ارةثوالئ ادمب"لفوظ المفهومي م النأن تحصل من مكي  لاماك

 . "قٌلح ااءلو"قوله في شكل صورة س عكى علك ذل و"هاقوتناع
 
 
نتيجة من ى إلي ديؤذ  إ)م(المعطى  هو ذيالسبق أن الملفوظ التصويري ا  ملى عنىب ي-ب-

قا من ذلكم الملفوظ القائم لانطضمان للعبوراو  أTopoï ضععنه بداهةً موقبيل ما رأينا يتولٌد 
  .فهوم المعلى
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 :ا يليفي مك يان ذل بو

    اهوسدق):ن(ةيجن النتإذ                               معيلن ااتنٌ جس ريبا   ) :م(ىعطمال
 
 

   أنك ذل:ون العبورقانو  أضعموالو  أ)ض(نمالضا                                 

               .مطلوبة من كلٌ مؤمنسة  مقديمنعالت اجنٌ                                  
 
 
   اوهنقعت ا):ن(نإذ                     هي الحق نفسها تهور ثدئبا   م) :م(ىعطمال
 
 
 

 عتنَق يحقالن  ألك ذ)=ض(                                             
 
جمعا  مموضِعا أي رأياتها ول إليها في القصيدة تحمل في ذادلع اقعوتي لر اصوالع مي جنإ

 لثميه من قِبل جمهور المخاطبين من المحافظين و ذلك على عكس المفهوم المعدول عنه عل
 الرابع إذ  في البيتيهإلح لمَلم ا"ديد الرومنطيقيتجالو ع دابالإ"و  أ" اللذات وتعلم ارةكث"

"وهوقو و موسيه فقد ن تيمر لسيرنلفا الثالوث الرومنطيقي انبيال لامع بأدلعلٌ شوقي يقص

أو مثل مبادئ الثورة الفرنسية كالأخوة و ه،ول قد حلى ع"الثالوث و يفنيها ي هذفنيكاد 
 الذي ا لم ترتق لدى الجمهور المسلم في عهد شوقي إلى مستوى الموضععهمي جالمساواة فهذه

.لى النتيجةإى عطلمامن  بورعمن شأنه أن يضمن ال
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 )تيرافّير. م : (سقينول بي عد الأسلوثلحدا -2- 1

 لقاتمنط ع،  وأهم  منازلا  بلدراسات الأسلوبية ميخائيل ريفاتير     افي   هذا الاتجاه  مثلي
في ي  بنه عدولا نسقيا يطرأ داخل النص وضعه الدرس الأسلو        و بك بحديد الأسلو تفي   ريفاتير

سي على  النفان  طستب عزوف عن الا   ع، م  Théorie d’information خبارالإإطار نظرية   
 مبدع النص طرفا ينبغي وضعه     تبرعء عليه لم ي   اوبن .  Béhavioristesلوكيين  سلاطريقة  

ير المتلقي أو القارئ مكانة أساسية      تيفار يبوئ   لك ذ لقابموفي   .وبيسلالأحساب الدرس   في  
الة فحسب  رسالت  يسية ل غوة ل راه ظ هي ثحي  من ةعريلشإن الظاهرة ا  : "لقويوفي ذلك   . فيه

ها عملية مخصوصة جدا ذلك أن المتكلم أي         نكل. لهالتواصل ك ا ةيوإنما عمل . دةلقصيأي ا 
والنكتة في ذلك   . اضطراباث  حد ت ه من شأنها أن   قحام لإ ةكل محاول و. راحاض الشاعر ليس 

تنا لن عق ن م أو،  ةلن خارج الرسا  مهو  ف من التاريخ ا  مأن ما نعرفه عن هذا الشاعر نعرفه إ        
سلوبي على الرسالة ومتلقيها    لأا عول في الدرس  ملاوإنما  .نا لها شويه الرسالة، وبت  ذهلهن  نح
الأسلوبي،  ليلحي عملية الت  فقي  لحضور المت  ىعل رحاح ريفاتي لإن  إ) 1".(لا غير ) أي القارئ (

م لالسا بدعول  خلذي  ا ولية ه عم هذه ال  رةفي مقابل الإلحاح على عزل المنشئ عن حظي        
مصادرة " الحديثة   روصفي الع  ةيبوسللأاامت عليها   قي   الت بين المصادرات ن   م ديع أن   ديلمسا

 ).2" (المخاطب

  في ةته الأسلوبي ينظر رها ليصوغ ن غي  المذكورة وم  لقاتنطم ال نق ريفاتير م  لينط
م وهمف تبرعوي. يوبسللأ التحليل ا  قةمسألتين اثنتين إحداهما تعريف الأسلوب والأخرى طري       

إنه " بقوله   بول ريفاتير الأس  فرعفقد  . سألتين الم رتكاز في كلتا  لا ا طةنقسقي  لنل ا وعدال
ن أأي  ) 3" (لغويةالنية  لبغ الذي تحمله ا   لبلاتضخيم تعبيري أو عاطفي أو جمالي يضاف إلى ا        

ذي لادي ا ع ال مب فوق الكلا  يركّ) Surcode) 4نَن إضافي   س" يدراه "ةرابالأسلوب عنده بع  
لكلام ا "ه الأسلوب بقول  ريتك يعرف ريفا  لذل.  مباينة نسقية  ولعده  عندول  مع ال صلن ا ملاكو  ه

 وإنما  لنصاأو  ملفوظ  ة ال أيه ليس دلال  في ر  بكاتلأن ما يهم ا    ذلك) 5" (سلوب يبرز لأيعبر وا 
شاطر  ي جعل هذا القارئ   ت الخاص منقولا إلى القارئ بطريقة    ) أي الكاتب (وقفه  مون  كأن ي 

                                                 
1  -M.Riffaterre : Essais de stylistique structurale. Flammarion 1971 ;p326    
 83-75 ص 1977تونس . الدّار العربية للكتاب. سلوبالأسلوبيّة والأ: عبد السّلام المسدّي.  د–  2
 30ص. المرجع نفسه:  ريفاتير– 3
4 - Alain Hardy : Théorie et méthode stylistiques  M.Riffaterre.Langue française 1969.p91 
 35المرجع نفسه، ص.  ريفّاتير– 5
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 ليس  اميفو ،قا سب م عمحدثا قطيعة م  لنص  لام عليه في ا   لك ا اء ج هامو  ا ه مفيي  رألاب  تلكاا
كرير  الت ل بواسطة ذلك  تحوجعا ف لك النص مكرورا مر    ذفي   الكلام عليه  جاء) 6(ام  هب

نحو لا  ال فعلى هذا ب في ذلك النص،     تلكاالغة هي لغة     إلى Saturationوالتشبع   جيعروالت
 اقة تقابلا مطل  دة من حيث هي قاع    غلالن  بي و عدولو  ث ه ي ح منب  ولسلأن ا يابل ب تقيكون ال 

زما ن عا إذا كا إن الكاتب   .  كوهين وإنما هو تقابل خاص بكل نص نص         دنعكما هو الشأن    
 هذا النص   ليجعلتفكيك نصه ف   عند Le décodeurكك  فالم رقابة على فرض  على أن ي  

 جميعي  ل ف وعدالن  م وبرى ض لي ع أ) أو سنن إضافي  (ة  رزمشتملا على عناصر با    
إن . ريقة قراءته للرسالة  ط هغط عليه وتوج  ضتو ئ القار هنتباا يرعتست ،ملكلاا اتويستم

لُ هذا  صويح) 7"(تلقيم ال ىملفوظ عل ع ال لسانيات وق "ة  ناحيهذه ال أسلوبية ريفاتير، هي من     
 بما ر،بيتعلان  مين  عنمط م ى  د النص إياه عل   وياسطة مفاجأة القارئ ومباغتته، بعد تع     وع ب قالو

خروجا ظر ومتوخى فيه    تنم عنصر ما غير     ناك وهكذا فكلما    ساباحه   أو يقرأ ل   رهتظينن  م يك ل
 كما يقول   بسلوإن الأ . ظمه أع  أشد ولفته ل    قارئوانزياحا وعدولا كان وقعه على ال       

س يفهو ل ص  مسترسلة في الن  ال] البلاغية[ات والصور والوجوه    از بالمج ونلا يك :"ريفاتير
لة من  سوسل) 8(مة  وسون العناصر الم  لة م قابلة بين سلس  لمبان  كوما ي ناصلا وإ و مت ازراإب

 Procédé" سلوبيف الأ التصر"ذلك هو ما يسميه ريفاتير        " ر الموسومة ير غ صالعنا

stylistique ر ظمنتلمجمل السياق اللغوي المألوف والعنصر غير ا        هو يصرف الأسلوب تفال
 ـةنيبام+ياقس(قه  رخي يذال  عند  لوبيلأسن التصرف ا  إا ف ذوهكص  لن ا ضاءفي  ف) 9) (هـ ل

 وبهذا يخرج . معا متصاقبان على صعيد داخل النص الواحد        لوالقاعدة والعد  وهريفاتير  
 اعهبتأو يلّاب منذ ة المتبعة في العدول   يليدقن السنة الت  عرج  خو له أنه     يبد  أو بالأحرى  رفاتيري

. منه النص ع  بتشا  هي م  ف لنصال  اخ د نمة  دستمماعدة  لقل ا جعوهين بأن    ك وخاصة منهم 
له أنه خرج عن السنة     " يبدو"قلنا إنه   . لنصا جنصر ما من خار   ع اتمدا في تصوره  س مع ولي

ي ف" حقيقة، لم يبرح هذه الثنائية    الى  علاللغة لكونه،   /سلوبالأر  لى محو ع دولالتي تضع الع  

                                                 
 . المرجع نفسه، الصّفحة نفسها– 6
  93المرجع نفسه، ص= هاردي . أ-7
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 ودقص الم ان ك وإن (ةللغا/ وبللأسامحور  ى   عنده واقعا عل   ولدعفقد ظلّ ال   تصور الأسلوب 
 ).صنلكاتب أو لغة اة ال لغنده باللغةع

 يدا الع نمطال وهي) The context as a norm(ر هي السياق    تيفاريقاعدة عند   الن  إ
Pattern   اجئ  فر م ص يخرقه عن  صنلا لخلتعبير دا امنimprévisible نعث  دفيح 

. رئاسبة إلى الق  نبال Stimulus هبمثابة المن بهو   Effet stylistique أسلوبي   وقع همامداصت
ت اكونمث عن تزامن    دويح Microcontexteصغير  : وعينن ىند ريفاتير عل  ات ع ياقالسو

) 10(تين  رجاوتين كلمتين م  ببل  ا يكون تق   كأن في موضع واحد  " دهاتواج"التصرف الأسلوبي و  
 :ن على ضربينوويك Macrocontexte، وكبير "الكح الرالنّو "ةراعب مثل

 قسيا ← بيلو أسفتصر ←ق ا سي-أ

 )11.( أسلوبيفتصر ← د جديقايق لسلمنط ←بي أسلو فتصر ←اق ي س-ب

ا ق خر هل باعتبار لعدوتعمق مفهوم ا  ير ل سلوبي كما يراها ريفات   لأايل  ل طريقة التح  يتأتو
ية وب من مهام الأسل   أنفهو باعتماد نظرية الإخبار والنظرية السلوكية يرى         لنصاللنسق في   

يرية ومن أجل   ثأتفة الملفوظ ال   وظي يات تبحث في  نفكك فهي لسا   الم ةويا ز منم  لالكاسة  ادر
 انطلق  ر قد ا كان ريفاتي  ولم. ثنين هما النص ومتلقّيه    تحصر مجال اهتمامها في عاملين ا      كلذ

ي منه  تضيكا له مخصوصا وتق   فكقارئ ت الظ يركبه صاحبه بطريقة تفرض على       فوملالمن أن   
ل لحمالنسبة إلى ال  دا ب جة  ة مهم سيل و ئراقلا اذ ه تبرع ا دفق،  صةوصمخ جاتااستنت و ردود فعل 

وبه معه يهديه إلى المواطن البارزة فيه       ردود فعله تجاه النص وبطرائق تجا     ب والأسلوبي فه 
 ريفاتير القارئ   يه يسم رئقاا ال وهذ. ل الذي هو جوهر الأسلوب    دولع ا أي السنن المضاف أو   

قيه هو ي ضروري إذ    أمر يبولسلأال  محلل ا لبن ق مه  دمات اع ن أ ىوير Informateurبر  لخا
"ضا تحليله للضعف   في الذاتية اللتين من شأنهما أن         و ة في الانطباعي  طوقالس" شرتعر

مالية مختلفة هي على حد تعبير عبد       جة و يأحكام معيار بلل  حزود الم رئ ي فهذا القا . فتلتهاوا
ذلك  بعد) 12(،"صلنلب ا  ص  في ةمنكات  اهنبمعن   نتجتت  الاستجابا"ثابة  بمالسلام المسدي   

ك المنبهات الأسلوبية التي استجاب لها قراؤه        لت إلىه فيعمد   ملع ي الأسلوب لمحلشر ال يبا
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 كثافة التباين أو    ى مد نيعة ليكشف ع  طر ق صوعناغر   أص قاسي لكش يا ف هسفيدرالمخبرون  
 قطلالى إ  إ حللمالأ  لجي أن دون  ولكن بيو الحدث الأسلو   أ عما أسميناه نحن العدول النسقي      

 وهو  نشاط ما ورا أسلوبي        يبدالأت النقد   لاومش ريفاتير من م    رأي حكام فهذا حسب  لأا
Métastylistique .د  مف ال صوال ىلع رةصوية فمق الأسلوب أمامل موضوعي لا  عي  فهجر 

 .ن فيه للذاتيةامك

ل أ داخ ريط" يقنس دولع"أنه  ى  بي للأسلوب عل  لور للحدث الأس  تيفارينبنى تصور    ا قدل
 تنبذ الذاتية على    ةيععلى أنها موضو   يبلتحليل الأسلو قة ا نى تصوره لطري  نب ا ما ك صنال

 لأسلوبية في احث  االمبته  اسطوبج  رخأ هنب أ ولللأسمفارقة صارخة فقد توهم بتعريفه ذاك        
 في دوري بقي   قةكنّه على الحقي   ل اللغة/ى مفهوم العدول على الأقل من ثنائية الأسلوب        ومست

س الأسلوبي، إذ   ردل إقصائها عن ا   ىلإا نبذها ودعا    طالملذاتية التي    ا أنا  كم. ئيةناالث ذه ه لكف
 مهكاأح و برارئ المخ قلذة ا ة أعني ناف  ذفالناأخرجها من الباب كما يقال عادت إليه من           

 . هيلا في إنجاز تحلنهالمعيارية والذوقية التي يعتمدها المحلّل الأسلوبي وينطلق م

*             *            * 

 ين تطبيقيةتمار
 

والي مستعينا بطريقة ريفّاتير في اعتبار       ملانص  ي في ال  سقلنال  مظاهر العدو  ينع
 .ايالأسلوب حدثا لغويا نوع
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  :لنصا

ّـ  ىالحـم
 

  أمـامي ولا بي الركابتخب  رائيلا ور فصض مر بأأقمت

 امـــع لّي كءه ف لقايملّ  جنبــيان كالفراش وني وملّ

 ـيمراماسدي صعب ر حيكث  ـؤاديفـــل عائدي سقم قلي

 مالمـدير ا من غركسد الشدي  قيـــامع الل الجسم ممتنعلي

 مـلاظـلفي اس تزور إلاّ فلي  ــــاءا حي بهكأن رتيوزائ

 امــيي عظفتها وباتت ففعا  لحشايـاف وات لها المطاربذل

 ــامــقاع السنوأه بعوستف  وعنهافسي ق الجلد عن نيضي

 ــرامى حـا عاكفان علكأنّ  ــيتنـغسل ما فارقتني إذا

 ـامـــسجعها بأربعة امدم   تجري فهاح يطرد الصبأنك

 ـامــهتمسلقبة المشوق امرا  شــوقغير من  تهاقب وأراق

 العظـامكرب ي ال ألقاك فإذا   شـرصدقدق وعدها والويص

 امزح النمأنت ف وصلت فكي  تــ بني كلّعندهر ت الدأبن

 سهــام الن للسيوف ولامكا  ــهفيق يبت مجرحا لم جرح

 .انتنبي، الديوالم    

-1-

-5- 

-10- 
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  :لجوابا

تصرف الأسلوبي الذي   لي ا فتير  ايفّر  ث الأسلوبي أو الأسلوب يتمثل عند     دالح كان مال
 عةطي ق +اق  يي س أ(المألوف و العنصر غير المنتظر الذي يخرقه        هو مجمل السياق اللغوي     

ر هذا التصرف الأسلوبي قد حدث بالمواجهة بين ما عودنا          نعتبان أن   كلإماه ب ن فإ ،)ياقس ال عم
عجمي و  لمواي  ى في المستوى البلاغي والنٌحو    لوعليه النص طيلة الأبيات الأحد عشر الأ       

ن بيتيي ال يفجؤنا على جميع المستويات المذكورة ف       جاء  ما نوبي )اقيلساهو   هذاو(الدلالي
    .ين من النصرلأخيا

...تأن توصل فكيف !هرالد تبنأ ( على أسلوب الإنشاء    نستفيق ر عش انيث ال تلبيامع  

 .ولى الأر عشدلأحاسلوب الخبري الذي غطٌى الأبيات لاق اا سيقيخر )؟

رى ذات طبيعة نحوية تتعلٌق      القطيعة البلاغية مدعومة بقطيعة أخ      هذه أن على
حضور ال ضمير   لىج إ  الخرو فيل  ثٌتم ت و L'énallageلتفات  ا الا غي بلا سمىبالضمائر و تُ  

اد لضمير الغائب   ماعت طول بعد ...)تِجرح ...نتِأ(في البيتين الثاني عشر و الثالث عشر       
 ...)دهاعق وويصد ...ــــاءا حيبه أنكتي رئزاو (ٌـىملح االمؤنث في الكلام على

 نث ع يلحدافي   الحضور ضميرلى  بة إ الغيا الالتفات من ضمير      ذب ه ن جا ىوإل
ٌـى يسير في الاتجاه المعاكس وهو متعلٌق بالشاعر إذ نجد كلامه على نفسه             فاتت ال دوج  الحم

يبة هو  غ ال رضمي إلى ...)يعند ...اقبر،أتُأقم ( فهو المتكلٌم  ور الحض ريمقد خرج فيه من ض    
 ...).فيــهيبق م لحا مجر ترحج (الثالث عشرفي البيت 

أن الشاعر  و   غياب   ولد ط ر بع لتفات في النص أن الحمى تحض      لاا ةليص فح نوإذ
 .ار العدم و هزيمة الوجودتصانل بي قمنو يغيب بعد طول حضور فه

 تصرف معجمي فمعجم الغزل الذي كاد       اوينحصرف الأسلوبي بلاغيا و     تا ال  هذ ميدع
يارة في  لز ا الحياء، تي،ائر ز (بةلحبييت الخامس يخفي حقيقة الحمى تحت ظاهر ا        منذ الب 

ك مكانه مع حلول البيتين الثاني عشر و         ر يت ان م اسرع ...) الهيام  الشوق، ،موعالظلام، الد 
 من  ام وهو )سهام, وفسي, احمجر,جرحتِ,هردلا تنب(الثالث عشر لمعجم الحرب و الموت       

 .نص وضوحا و حدةلن والقطيعة في ايلتباشأنه أن يزيد ظاهرة ا
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لى نحو أوضح من نظام     ععة  يالقطهذه  ة في النص يأتي ليظهر      لدلالا ظامنأن   على
 رة  ظاه  ءازلأحد عشر الأولى إن لم نقل في جميعها  إ           ا بياتلأ ا معظمالمعجم، فنحن في    

  :دلالية هي التقابل

 يمأما ‡ي ئورا

 لفراشا لٌُ أمكنتُ ‡ شفرالي انملٌ

 ركثي ‡ لقلي

 ما مدو لا ‡ سكر

-11)ا الأبيات     دحديتل و الأو في باقي أبيات القسم      ىأقوويصبح أوضح    ابلقالت هذا

 التي تفيد التقريب و الظن لتعطٌل حصول التكثيف          أنشبيه ك لتة ا ا أد يتأت حيث (10-9-8-5
عارضتين في الوقت   ا الكلام منشعبا دلاليا لإفادته دلالتين مت       هذل  جعالدلالي في الكلام و لت    

 :نفسه وذلك على النحو التالي

ٌـِيي حهء              ـــاـ حيا بهكأن رتيوزائ ِـية و ليست حي ة ي 

 عاطاهتن ــرام                نحن نتعاطى الحرام و لاى حـ علنكفااا عكأنّ

   يطردهاولاا دهر يطو                        ه هاطرديح بص الأنك

لى ا وذلك ع  ليس أسد  نٌهلكد و سو أ هأي   "د أس هأنٌك"ا هو من قبيل قولنا      م إن ا هذ فكلٌ
  .ستعارةى وجه الاعل,  أو رأيت أسدا أسدعكس قولنا هو

ن مها  بأراقت العاشر   يالب  في هقول "أنك" داةأ ب لاحاص "لاقابت"ي أسميناه   ذ ال ا هذ ميدع
يت الحادي عشر و    ب ال ي ف هلوقو .س شوقا يو ل  شوق فهو .وقمشالة  راقب م وقــ ش ريغ

  ]. شروي هأ[ا د وعسولي ]ريي خأ[د عيصدق وعدها والصدق شر فهو و

ا القطيعة بلاغيا و نحويا و معجميا يخرق هذا النظام          رصدنحيث  رين  لأخياين  تلبيافي  
  :على التكثيف أساساا ئمقاه التقابل ليصبح نظاما تالدلالي الذي شيم

 (12)يتب ـتـ بني كلّ عنددهر الأبنت -

  (13)سهــام       بيت الولاف يوسللكان فيــه ميبق م لحا مجر ترحج -
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 .مطرة العدمر متعلٌقا بالغياب و الموت و بسيح الأ يصب حين الدلالة تتكثفا أنى هذمعنو

 

قاعدة أو   ودلاليا بين القسم الأول الذي هو ال       اميعجم اللٌغوي بلاغيا و نحويا و م      دتصالن ا من  إ
لذي لأسلوبي ا اقع  و ال ثيحد 12-13) نيتيبلا (لثانياسم  ق ال نوبي 11)     1ياتبالأ (السياق  

ففي هذه النقطة بالذات أي نقطة التحولات على جميع            ارئ   الق  إلى هو المنبه بالنسبة  
رسالة يريد المتنبي إبلاغها إلى القارئ إنها       ي  لت ا ية المذكورة  تكمن الرسالة    و اللغ تايالمستو

 عشر الأولى بمثابة القاعدة أو      دلأحاالشعور بالغياب و العدم و الموت فلئن جاءت الأبيات           
 ماعليهو  ب  سلون خرق لهذه القاعدة وتصرف فهما الأ      يري الأخ نيتالنص فحسب فإن البي   لغة  
الرسالةازي إبرف لالمعو .   

 

غوية الإحصائية في تحديد    دور المقاربة اللّ  (ره حدثا كميا    اعتبا الأسلوبي ب  ثلحدا-2
 الحدث الأسلوبي( 

): ةليلادلاوالإيقاعية و ة  بييكرلتلبنى ا ار  اتتو (واترلتّاوب  ا هو الإطن  وبلسلأا 1.2
 Conrad Bureau) 1976(كنراد بيرو ة بيلوأس

 لاخدإ ليعملا باللّغة في سب    ،مثلامجال الأدب    يفجير الأسلوب   رنْ الفيلسوف قْ  رعتبي
وى ستم في هذا العمل ر  هظوي .  Individualisation" فريدت"فالأسلوب  . دي عليها الفر دعبلا

 إلى ه الصدفة بل بالقصد   وجلى   ع لاص  لني ا ف ثطناب الذي يحد  الإ ل خلا غوي من ل ال عالإبدا
كتاب   جاء هذا المنطلق  ومن). 95(لترديد  او ه هو الإطناب  دفالأسلوب عن . مثابرة عليه لوبا ذلك

 ث الأسلوبي الحدنقضا لآراء ريفاتير خاصة في اعتباره       " رسالة في فلسفة الأسلوب   "قرنجير  
ية بية الأد بولسلأا ىل ع لا ةاملع ا يةلوبسلأجير على ا  نقر ب كتا مدارأن   غير). 96(يا  سق ن دولاع
ا عنده لذاته، ولم    بلو مط بي في الأدب  ولسبحث في مسألة العدول الأ    للهذا لم يكن ا   و ،ادحديت

ختلف من م يعقد له في كتابه بابا خاصا ولا أفرده بفصل خاص، أما الذي عني بالمسألة                  
 ةلومقء  وضي   ف ولعد ال ةركب وفي نقده لف   سلولأفه ل ي تعري فلق  طث آخر ان  احب ف الجوانب

 تاللسانيا"تابه  ك يالباحث هو كنراد بيرو ف     وهذا. الفلسفية ريجن قر تولاقب، من م  انطلإا
                                                 

95  (G.G. Granger : Essai d’une philosophie de style. Ed. odyle Jacob. 1988,p8 et p201 
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ذا لم ينقد فكرة العدول في       هرو  يأن كنراد ب   على). 97" (لوظيفية والأسلوبية الموضوعية  ا
 .اضيأ" رايالاخت"كرة فوء ض ينقدها ف بل لإطناب وحدهارة اوء فكض

ذاتي على عملية الهيكلة    لد ا عالب حامقلأسلوب طريقة في إ   ا:"ولهبقب  لو الأس رو بي فعري
اللغوية  هيكلةلمقصود بال اإن  ). 98" (ة جمالية أو غيرها   يغاة ل  هذه الهيكل  تناكء  ية سوا غوالل

. تبالكاقبل    من رلية اختيا ى عم دة نظرية إل   مجر  قواعد يث ه ي اللغة من ح   عخضاإ ورعند بي 
ين جمل كثيرة متحققة    بمن   ملةجار  تاتب لا إلى أن يخ    لكجأت ا ألة  ليعملة  رثملوب يأتي   سلأاف

ت من الجمل نظرية وإنما ألجأته إلى أن يختار بعض           انار لنا إلا إمك   فوتبالفعل إذ اللغة لا     
فردة متميزة عن   تموسة  حقيقية ملم  لك جم ، فتحصل لنا بذل   ىرخأ ضوع ةيبيكرالقواعد الت 

ر لمرواهو   لوبسالأفوإذن  . يبية أخرى ركاعد ت قوة  لغال من ارر فضل أن يخت   اتب آخ مل ك ج
يبية النظرية، إلى القول المتفرد      كلتراجم وبالقواعد   عمل المشتركة التي تزودنا با     غةمن الل 

 لغوي  ثلإطناب فهي حد  وا  عة ملموسة ميزتها التكرار والتّرجي    الملموس في شكل جمل حقيقي    
ة مقديلة ا لمسألميا يثير بيرو ا    ك غويا ل ثاحده  نكوبب  تعريف للأسلو هذا ال ضوء  في  . كمي

ظر في الموضوع   لنلك با  ذ عنب  لأسلوب حدث لغوي نوعي أي عدول ؟ ويجي        ا هل: يدةجدال
 :من زوايا ثلاث

 :ىل النظر الأوةاويز -1

 ؟ملكلا العادي لماستخدبة إلى الاسالنبسلوب عدول لأل اه

ام ديوجد هذا الاستخ  ل  م؟ وه كلاللي  لعاد ا اما الاستخد وم: لوقالب لكن ذ عرو  يب جيبي
رها في   حص ةتلب ا  لا يمكن  ةفلضروب من الاستخدام متنوعة مخت     ذي يوجد   ا ال م إن ؟علاف

فرد فكل  . يمثل قاعدة  نأ هنأش نم يذلاستخدام واحد، وردها إليه واختزالها فيه الاختزال ا       
ابقا مطضرورة  ال ب ون يك  لا مالكلام استخدا خدام ا  است ريقته الخاصة في  ط م له تب أو متكل  اك

 امفي استخد  رخل طريقة فرد عن طريقة فرد آ       دوإزاء ع ا  إننفذن  إو. رخد آ رلاستخدام ف 
 .جود لهاو لا هذهف ةدحاوم ولسنا إزاء عدول أحدهما أو كليهما عن قاعدة مشتركة ثابتة كلالا

 :يةن الثارظة الناويز -2

 ؟رى كوهينيكما للغة  عن الودع بهل الأسلو وهي
                                                 

97  (Conrad Bureau : Linguistique fonctionnelle et stylistique objective P.U.F.1976 
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" جداول"ب يظل دائما ينهل من      وسللأن ا ألك  ذ.  القاطع أيضا  يلنفاجواب بيرو ب   أتيي
عنها أي أنه يظل حتى في أقصى حالاته جرأة وابتداعا            ليعدس  لي منها و  راتاللغة، فهو يخ  

 إنه لا قول  ال نحن ا يمكننا ى هذ وقياسا عل . غة الل كانيات المتاحة في  ملإا نم ةيناكمإيستخدم  
 أحد Actualiseقق  حو ي هما  نرج عن اللغة وإ   خا مثلا ب  ريشعال سيدون أ  من كلام  ءشي

 :ثلا مين يقولح وة للتحقيق فهلقابلإمكاناتها ا

 أمنح صوت الجرح/سجرالمخنوقة الأ الغةل

و أ" قة الأجراس مخنوللغة ال / أمنح صوت الجرح  : " يقول نأمن   ن شيء يمنعه  كم ي ل
قة واللغة المخن / حجرصوت ال ة  لغ ل أمنح"أو  "  الجرح تصو/ سلأجراقة ا نوخالم نح للغة أم"
 وكل ما في    عدلمب ا لىاللغة ع  اهه وغيرها إمكانات تركيبية تعرض    هذكل  ... لخا" اسرلأجا

هو  عن اللغة وإنما     لاودع نذإ بولسلأفليس ا . الأمر أن الشاعر هنا اختار أحدها وحققه       
 .عدبالمة نابع من إرادختيار وب اواختيار فالأسل ءنتقاج فيها واومت

. يويا نوعيا على الصعيد الجدول     حدثا لغ  لوبسالأ كونيلا   ابقتينسالر  ويتي النّظ زان  م
 . الصعيد النّسقي ؟الجواب في النقطة الموالية علىهل يكون كذلكف

 
 :ثةللنظر الثا اةاويز -3

داخل  يقع لهو عدو ي هل   ي أ قد النّس يعالص واقع على    يوعن يوغسلوب حدث ل  لأل ا ه
 ؟تيراريف  نفسه كما يرىنصى لغة الإلس ص بالقيالنا

أة تحدث  جاف انحرافا أو م   هدنسلوب كذلك فليس الأسلوب ع      الأ ونبيرو أن يك   نفيي
لأمر عند بيرو على العكس من ذلك       للقارئ وهو يتابع مسار الكلام ومصيره في النص بل ا         

اتير يف يسميه ر  ذيالفيه ذلك   د  ر المطر تتوالنص الم لى ا ع يمنهغوي الم لم ال إن الاستخدا . مامات
. يبولهر الحدث الأس  وج ة الصفر من التعبير أو لغة النص يعتبره بيرو        جلدراره  بيعتوالتشبع  

ية والتركيبية  توصلا تايوتسملافالأسلوب عنده إنما هو التواتر والترديد والإطناب في            
ن من  تيلسين بين س  با النص عن الت   لوب في الأسكما قد ينشأ    . اغيرهالدلالية و و رفيةوالص

لكن الأمر،   ريالأولى بمفهوم الأسلوب عند ريفات    ة  هل للو نار يذك او م هه و يخدام اللغوي ف  ستالا
 :نيتقيرطب ثدإن التباين عند بيرو، معتمدا قرنجير، يح. لحقيقة، غير ذلكلى اع
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 ن سبق م  مع ما عة  ي ويمثل قط  لوبينسق النص الأس  ر   يكس جئر عنصر مفا  هو ظ -أ
 . والترديداب من الإطنلةلسس دعب تييأو. دامخاست

ي  ه يةلثانا ةوهذه الطريق . الإطناب بعد سلسلة أخرى    نمة  يدجد لةس سل هورظ -ب
 في  نيكم  Flaubert ريبولف لثل حدثا أسلوبيا عند بيرو، لا الأولى فالأسلوب كما يقو         تم يالت

 .Le style, c’est la continuitéة وتيرة واحد علىرار الاستم

ا مورب Valéry اليريذ ف نب م وسللأا ا ه التي حد ب   ولأنواع العد  ل لك  بيرو  إذن ركّيتن
 دول أي حيث يوجد الإطناب والتكرار والترديد       عل ا ديوج   لا  حيث هنوسلوب بك لأف ا قبله ويعر

 النص من  يفر ف تويما    هو هدنعب  وسلالأف. على وتيرة واحدة   بيرعي الت مرار ف تلاساو
 ةطيعقوال نابطضروب من الإ  الوتمثل هذه   ة   الصدف  وجه لى لا ع  ةادثحالطناب   الإ ضروب

أن " على وجه الصدفة   لا"له  قو ب روي بي نعوي. غةل فوق سنن ال   بركّيsur code سننا إضافيا   
الإرادة  اهي ف مكبا مكررا مرددا تتح    نطم رعاشلا وأ بالهيكلة اللغوية التي يحدثها الكات     

 .ةلجتمرباطية اعتلية م وليس عةيلقصدوا

ي يحدثه ظهور   لذلوبي ا س الأ علوقاية  بناحية، أسلو ال من هذه    ت ليس وية بير أسلوبإن  
فهذا العنصر المفاجئ قد يكون     .  ريفاتير ىريما   ك بعتشى ال لع عنصر مفاجئ في سياق قام    

 اوبي إنم لس الأ  هذا الوقع  نأ رتيافوفي حين يرى ري   . فةدصلا هجو ىلع ورظهوره في نظر بي   
وجد إلا   ي لاير  تيفارند  عفالأسلوب  . نصتمام في ال  هاطن الا ى مو إلياه  إتا  فلالقارئ  ث ل يحد

 الأثر وإن ظل هذا الأثر مهملا       ي ف داوموجا  ئمل دا ظي بالقارئ، يرى بيرو محقا أن الأسلوب     
 .ي بقارئهأ هلمآب الأسلوب عنده بمصدره أي بصاحبه لامنسيا غير مقروء ذلك أن 

عونا إلى  يدف" هو اللغة ي  نن عاد لى س  ع يركّب افيض إ وب سنن سل الأ نإ"ول بيرو  ق ماأ
في  Code à postérioriي  نن المابعد سوال Code à prioriاقبلي  لملسنن ا األة  سر م ي نث نأ
 :لك على النحو التاليذو. بوعريفه الأسلت

يف رعدي في تع  لماببلي والسنن ا  قالما دائما ثنائية السنن   ريجقرن راثّأتم بيرو   ميقي
 والصرفية  ةيبيكلتراها  دجمها وقواع مع:  في اللغة  ثللي يتم ماقباللسنن  اأن   رىلوب في لأسا

فهذه . ي والغرض المطروق أيضا   رعالش حرلب ا ن في نسلوالصوتية والدلالية كما يتمثل هذا ا     
اللغوية  ةلكهيلاالمابعدي فهو تلك       ننسلا امأ. ةقبسكلها ظواهر معطاة وقواعد م      
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Structuration linguistique ةسبقم القواعد ال  لكطلاقا من ت  انلمنشئة  ات ا ذ تحدثها ال  يتال .
ماقبلي وتشكيله  لان  نالسى  علذات  لا  وهو مدار الحدث الأسلوبي هو إقحام      ديبعالمانن  سال إن

عدنا على  اسما ي  العمل حدثا لغويا متراك    اة هذ رأن تكون ثم   على. Le travailبواسطة العمل   
 .statistique  Laحصاء لإارسه د

لماقبلي الذي  انن  س ال ن ع لا أي الأسلوب عدو   ديالمابعن  سنالون   يك ذا النحو لا  هى  لع
دونيس أإن  . Un surcroîtا هو إضافة إليه     مإنوة  هزضية الجا رغلهو اللغة والقوالب الفنية وا    

ج خرصل الخ لم ي   ووال والفصل رتأخيحذف والتقديم وال  لا بيلاسأ هرعش ستخدم في يهو  ومثلا  
ب لياالأس هذه مثل ن في اللجوء إلى   كمافته ت إضن  لكباق  ة  لغفهو في ال   يةبر الع اليب أس عن
جلو مفهومه للإبداع الشعري ورؤيته     يه  اتبنلافتا للا  ادها في شعره استخداما مطنبا مرد     دمتخيس

 .للعالم

 ا لكن هذ  ،هل عن ليه لا عدو  إ ضافةلسنن الماقبلي وإ  اب لمع نذ إ هو يدسنن المابع الن  إ
يقاعية لإ وا ةيبيكلترا على المستويات    وننما يك وإه  حدبي و كيترلمستوى ال اى  لعكون  لا ي مل  عال

قطة معينة من النص لتخرجه بذلك من       ي ن ف قيلتتضافر وت تو فهذه كلها تتآلف  . والدلالية جميعا 
 Le مضافةلة ا لسا الر مستوى إلى Le message dénotatif مستوى الرسالة التصريحية  

surmessage الحافة لات الدلا ة من ونكالمconnotation بيرو، د عن م عمل بالكلا  لن ك إ  
ي كما ترى ذلك    لقّتلم ا لوقع على ا ثمن أجل إحداث الجمالية ولا لإحدا     ن  لا يكو  نجيرره ق لوقب

لكلام ا  هذا ولإخراج) الإنتاجية(تاج المعنى   مقولة الأسلوب هو العدول وإنما يكون من أجل إن        
 .ةفحالالة الدلالى إية ح التصريةللدلامن ا

*            *             * 
 

  :يا كميا عند بيروحدثا لغوره ابعتاب بولسلأليل اطريقة تح
 
 ) :للسانيات الوظيفيةاعتماد مقولات ا (بيةكيرتبنية الل اتحديد -1
 ) :La longueur (لوالطتحديد  -أ

 ا يؤديه كلّ  تبار م ي اع  أ  الوظيفي لتحليل ا لةه للجم ه في تحليل  تينيدريه مار اعتمد أن 
ي الدنيا ف الوحدة  ) Un monème(فظم  ل ال يتينر ما روقد اعتب . ويةعنوظيفة م ن   م هايف نصرع
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ي ة الت لمفرد ا ظمفاد مارتيني أنواع كثيرة نكتفي منها بذكر الل        نع واللفاظم. ركيبتلال  التحلي
    (مركّبةم ال اظ، واللف ر مثلا لج ا عطف أو روف ال ت كح  بوظيفة الربط بين الكلما     ومتق

syntagme (وتقوم ... مجرور، الخ ل وا رلجااه و ي والمضاف إل  ضافلم وا والمنعوتعت  لنكا
(يتين في الكلام هما الوظيفة الأولية                     وحن ن تييفبة بوظ كّرمهذه اللفاظم مفردة أو      
Fonction primaire (غي والوظيفة". د مجتهد الول "ا في قولن  إ والخبر كالمبتد  ة    ر الأولي)

Fonction non primaire (ة  ظيفة  لوازاد على   و ما   وهملة الج إلى ضيفنأن  كالأولي
 ".في دراسته"كورة قولنا المذ

 والّ التي تسهم فعلا في طول الجم          يدتزا ي كان الطول  الكن لمإة ف ل بتزايد عدد الدن 
محمدون ،  نرجلا(دد  دالة على الع   كاللفاظم ال  لطولر من ا  فصلا ىوتمسي   ف هيتي  لوال ا لدا

 لأنّها لا   ولقيس الط  في دخلتلا  ) ذهب، يذهب (من  لزوا) لونام ع ت،ملاعا (نسوالج) مثلا
Les monèmes(سا لطول الجملة لا اللفاظم              اقيمادبيرو يجعل   رنكولهذا رأينا   . تسهم فيه 

ي م ف فاظد الل  عد ذلك أنSyntaxèmes .( (ت  ابكرملا أوا  نيدال ةبييكرلتا اتدحلو ا وإنّما) 
ن بعض  ك أ لي ذ فبب  سوال طول هذا المقطع  ط  يحا لضب صحا  اسيقمون  يكما قد لا    ي  ع لغو طمق
 اذله). 99(ير مؤثّرة في طول المقطع      غ ان الطول فإنّه  م رللفاظم لما كانت في الدرجة الصف     ا
 ).100" (اة لهكبات المكونالمرملة بمجموع جيقاس طول ال: "وله قة بلجملا ل طوف بيروعري

 
 ) :La complexité (لتعقيدايد  تحد-ب

 هذه الظاهرة النحوية تكون الجمل كلّها       نبدوفع  رلتفاوسعة و  على الت  عقيد هنا مدار الت 
لكن بفضل التوسع عن طريق      .  كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر     ةطيية بس ة إسناد اونذات  

 تلفخ بم اعيلعن طريق المف  طف و ر والع ج ال فوحرو) الأسماء والحروف (الموصول  
 .ة من التعقيديردرجة كبى علة لمالجن تكو... ها الخعأنوا

ة يرظني  ق ف حظ هنا أن فصل التعقيد عن الطول غير موفّ         لامن أن ن   بدلا   هعلى أنّ 
 كتعقيد وكلّ تعقيد يؤدي حتما إلى الطول من ذل        لا إلى ا  متح يديؤ ول ط كلّفة  يبولس الأ يروب

 : حسين  لطه الجملةههذ
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ى طّيخرج منها وتتخ  ا  لدار كم  ا منج  رختت  نكاي  التلأرانب  اان يحسد   كنّه  يذكر أ "
ر ذك ي ،رضخأ بتمن ن  هما كان وراء   ضر فوقه أو انسيابا بين قصبه إلى حيث تق        نج م السيا

 ).101" ( خاصةبنركلا همن

ثمة ومن   طويلة جدا    ا هي  يزيد على ثلاثين مركبا نحوي      احتوت ما ملة وقد   هذه الج 
 تلفخ والمفاعيل بم  يةة والنعت ولوصلجمل الم  ا وتعقيدها معا ا   في طوله  دة أسهم كانت معقّ 

 .عهااأنو
 
  :اعيةيق الإةبنيتحديد ال -2

 في توزيع الجمل من حيث طولها فهو يبرز ظاهرة التشابه           ةعبلمتقة ا و الطري  ه عالإيقا
ن في  ت معتبري اكب المر ن م ةجموعالجملة إلى م  سيم  أو انعدامه في مستوى الدوال وذلك بتق       

) المركبات النحوية  (لدوالن ا يب ب والتوازي المضر م  بأن نحتر ي   أ س المعنى يانا إياها مق  يمتقس
 ).باتركمال يناعم (تولادلملوا

وقد جرت العادة في أساليب     . ناسب مع التقطيع الدلالي   تأن ي  ي ينبغي بكير الت عفالتقطي
نصر الإيقاع   ع إلى بروز الدلالي  وتركيبي  لع ا تقطييؤدي هذا ال   أن   الفحول من الكتاب  

 ).102 (بكاتلسة أي أسلوب اروجمل المدالي لتوازن فوا

لنا السنن الإيقاعي    رزليبراءة سليمة   ق يالسنن التركيب أن نقرأ   يكفي  : "رو  يقول بي 
 ).103" (الإضافي

 :ن المذكورة ة طه حسيك في جملمثال ذل
 
 

 اعطقم 14 =نها مما يخرج  كلدار امن خرجت       

  مقطعا12   =ه من فوقياجسلا ىخطّتتو         كانتيب الترانيحسد الأ

  مقطعا11  =قصبه ابا بين        أو انسي
 
  مقطعا13  =أخضر  نبت اءه منر وما كان    
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 تقرضإلى حيث 

  مقطعا11   = خاصة ه الكرنبيذكر من    
 

11= ختلاف  ه ضعف الا  لاحظ نسب (ب   مركّ مقاطع في كلّ   ال د بين عد   التوازي إن شبه 

 .ةلمالجاء زأجبين  الداخلين  التوازن مبضر  إلىىدأ) 12-13-14-

م الأسلوب، لكن الأدبية    ويقر و ية الأث بأد أشلإيقاعي تن ا و يالتركيب التوازي وعن هذا 
ما هو أيضا   وإنّليست هي قوام الأسلوب كما عند جاكبسون، فالأسلوب ليس الجمال فحسب             

 . الدلالةنبي أن يشمل جابغسلوبي ينحليل الأعنى والت المنتاجإ
 
  :فّةالحلدلالات ارة اؤوب) Le signe privilégié (ةزيممالعلامة اليد دتح -3

بية والإيقاعية في النص يقودنا موضوعيا إلى تحديد          يتركلا صئد الخصا يحدت  إن
     لةزة ا الغرض المهيمن فيه وإلى علامته المميا خصائص   تقوم به  يفة التي لوظأن ا ذلك  . لمفض

. ي النص ف بتاكلهتمام ا  ا رادم عليها لتيامة  لراز الك إبنّما هي    إ يةيقاعلإواة  نص  التركيبي  ال
لنص ليست مطلوبة لذاتها وإنّما هي من جهة الكاتب جاءت          اي  ة ف  الجمالي و أ ةيروظيفة الشع لفا

ل  المحلّ  جهة  رسالته كما أنّها من    ركيبة كبرى في ت   أهميتحمل أهم المعاني التي يعلّق عليها       
سلوبي الظفر  الأل  يحلتلا هامن م م: "و   بير لهره يقو جو الأثر و  كزمريا إلى   وعتقوده موض 

 لما كان ذلك ينبغي أن يكون بطريقة موضوعية لزم أن           نلك. هايزة وتحديد مملبهذه العلامة ا  
و أ] علتركيب والإيقا ني ا يع[الإضافية  سنن  ور ضروب ال  حضتحديد  التكون الوسيلة في هذا     

 نفسه  تتشير في الوق  ية  للشكا الأثر   صإن خصائ . دةح وا ة نقط ند ع هامنعدد  ء  الأقلّ التقا لى  ع
عنصر حاضر في النص أي على علامة مخصوصة         ى  علب  ها الكات قلّة التي يع  يهملأاإلى  

 ).104" (قاعييالإو.) (..تركيبي الد الترديوتبرز هذه الأهمية من خلال (...) 

) لكلماتاأو  ( الكلمة   يه هعايقوإ لنصاب  يكا تر لهوح ليتشكتي   ال يزةملامة الم إن الع 
اكيبه وإيقاعاته من   ترغ  صا اللغة و  يف صة وهو قد عمل   اخ ها بالكاتب علاقة ذاتية   طالتي ترب 

ى يزة تسم ممال ةمتب وهذه العلا  الكاإن هذه العلاقة الذاتية بين      . أجل إبرازها والتعبير عنها   
 ).La connotation (فةاحلة ال بالدلابيروبعده رانجر، وعند ق

                                                 
 .114بيرو، المرجع نفسه، ص )  104
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هي ) "Granger (قوله معتمدا مفهوم قرنجار    بة الحافة   الدلال ونراد بير يعرف ك 
 أو غير   يةت لسان انية التي يعقدها الإنسان بعلامة ما سواء أك          ات الذات ع العلاق مجمو
 ئدن زوا من معا ها  يل إ فضا ي ا وم هالحوا  م و مةء العلا راو  هي ما  ة الحافة فالدلال). 105(لسانية
 ).106(ةلدلالة الحافة ذاتية خاصاإن فة م عاةن كانت العلامة اجتماعيلئف. مكلّلمت باخاصة

كلام لة في تصريف ا   يتاذلا بةجرلت ا وه بولسالأن  كا و اتية ذ حافةلة ال انت الدلا ولما ك 
س  تدر سلوب أن  علم الأ  وبية وهي ق للأسل  وح بوسلمن أركان الأ  كنا  ة الحافة ر  لمثلت الدلا 

إن مفهوم  . سلوبية الأ تاسارالد د يكون تاما في   إهمالا يكا لا  ممهان  ن ك بعد أ ب  الجانهذا  
 .ةايلغ اههذ قيقحت لى عدةع مساداة أثلقرنجار م هاالحافة كما ير ةلالدلا

ة ة من جه  لامعلباقة العلامة   ي علا يوي والمعجمي يبحث ف   نلة الب لاعلم الد  لئن كان 
 نفإ. ندلولين مختلفي لمواحدا  دال   ال نكون ي  بأ اء أي يطو الإ تضاد أ و ال شتراك أ ف أو الا  التراد

 لهذا  اهبظة  فلتتها الم ا بذ ويةلغالالعلامة   ةقو يبحث في علا   ريبلة قرنجار الذي يعتمده     لام د لع
) أي الدال (للعلامة   خرلآ ا ول وهو الوجه  لمدلعنى أما ا  ما مدلول وقولنا    ننجار بين قول  رق قرفي

ة يعجممعامة وهو من مشمولات ال    ة  بصف مةتكلالمجموع  لمهمه ا ك في ف  تشترفهو تصريحي   
  أو ملالك ا يةلي عم ة ف معلالكتسبها ا ة التي ت  المخصوص) Valeur(المعنى فهو القيمة     ماأو
 .بةتاكال

طه ان  سلى  وكما وردت عل  عرب  ي لسان ال  ف وردت   ماك" سياج "مةكل: ى ذلك   مثال عل 
 .يامالأل من  الأولجزءلى من ارات الأو في الفقحسين

و ه ملشجر تجعل حول الكر   امن   يرةظالح "سان العرب هو  لي  ياج ف سة  ل كلم وإن مدل 
 ".تانسبلا

شبكات تركيبية  " مايلأا "لعمطي  فا  هحول تلشك ت تيلاج ا يسن فكلمة   د طه حسي  أما عن 
 من  اجهال إخر  أي ن خلا   دامه لها خلال استخ  من ةبل معان كثير  عنى  وإيقاعية لافتة لها م   

ز القحية الكفاير وي سوسندع ةللغا(ة و)Compétence (ز الفسكي إلى عند شومعلحي. 

                                                 
 . وما تبعها138المرجع نفسه، ص )  105
 .C. K. Orachionni : La connotation. P.U.L. 1977: هو مفهوم للدلالة الحافة ضيّق جدّا انظر نقده في )  106
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" اميلأا "هلستم في   ةالسياج الوارد  ةلم ك  معلّقة على  Odette Petitيتبديت  تقول أو 
محلّلون اليه  موضوع ما يسم  كون  كن له أن ي   متج أن السياج ي   نننا أن نست  كمي له "نسي ح هلط

 ).55 ، ص1977، انسي، ن182لعدد  اجلة المعرفة،م" (فاتكثين النفسيو

 يرةكثة  لات حاف لادإن للسياج هنا    .  كلمة سياج لا يكفي    لص من ختسملى ا نعملاوهذا  
 بر كتابه في الأد   وافظون بعد صد  حملا هلحوه  ربضي  ذ ال يركلف ا اجيوالس عمىنها سياج ال  م

عي ين الو  ب قائمالياته ومنها السياج     ح ةوين قص  فيها تد  دأتي ب سنة نفسها ال  ي ال الجاهلي ف 
كل  رع مستهل الكتاب حيث يش    فيقد وردت لفظة سياج      ل فسهنن ل انسلإ ا ة ترجم في. واللاوعي

قول كلّ شيء   ي نأ نمفه  خو و هئاحي م عن جناالسي  فلناار  ضرب من الحص  ي اتهلذم  مترج
)رهالمة حضرته ذكل كلاحظ أنّه كلمة سياج هي أو.( 

ا ن هه مإن الكلا ة  يدبية وأ ية وفكر فسة ون ياج فيزيولوج يسكلمة  لب  حالصواي  المعانف
 يألف  تها بمنشئها ق علا فير  تي تنفج لا لى صعيد جدولية أي من خلال الكلمة الواحدة       عمل  عي

 .لةلاودة لدلا

 ة وت تتقصي الدلالة ال   هنا لا هالحافة   الدلالة كما أنن ك جو ا كما يرى ذل   لغيهصريحي
 ه بط ةاصخت أخرى،   لابنى عليها دلا  التي ت ة  لنوا ا  التصريحية ةالدلال كونما ت وهين وإنّ ك

 ).ف ثم بارت بعدهلاسوهو ما يراه هيام(ن يحس

 عن حياة   ظرلناصرف  ب النص   فية  ي علم ةبطريق الحافة   تلاالدلا فر بهذه لظا ويقع
 طلقما نن  وإنّ اخل على الد  ارج الخ ية فلا نسلّط  ليومالكاتب الخاصة وما نعرفه عنه في حياته ا       

 ما يسميه بيرو وقبله قرانجار      دتماع با كوذل الممكنةة  افيلات الإض المدلو  كلّنحو  ل  من الداخ 
 ).السنن الإضافية

دهايقعتو للجم اولط ى  مدطبو ضها نّمإ يروب دنعسلوب الأ ليحلتطلق في نلما إن. 

  الوظيفي ني اللسا  تحليلنا ياوضوعاختباريا وم هما  إلي دناويقك الطول   عقيد وذا هذا الت 
). Stylistique Objective(عية  وموض نهاو بك يتهته بيرو لأسلوب  نعجاء  ا  هنن  وم(ملة  لجل

 اهل طو لعدم زوتجاي جملى  عل تملاشم سو و الأثر المدر   سوالمدرون النص   بحيث يك 
) Proust(ست  ورب مل ج نشأ) (107(ين  خر في آثار كتاب آ    اقيدها معدل الجملة وتعقيده   عتو

                                                 
لمّا آان عقْدُ مثل هذه المقارنة مما يتعذّر علينا في هذا المقام فهو ضيّق جدّا فإنّه بالإمكان أن نعقد المقارنة بين                         : ملاحظة  )  107

بين جمله القصيرة و جمله الطويلة التي تلتقي عندها السنن الإضافية ترآيبا                   جمل النص الواحد الذي نتناوله بالتحليل مقابلين            
 .وإيقاعا ودلالة والتي تشكل بذلك أسلوب المبدع باعتباره حدثا لغويّا آميّا
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فسه ة بيرو ن   في دراس  القصيرة) Leclésio(ه  وييزكللوجمل  ى  إل بالقياس   قدعملا ةليطولا
تقودنا ي التي    ه عقيدا وت لاطوفع  ت المر عدللم ا اتن الجمل ذ  أ يه ةنراقملا ه من هذ  والنتيجة

 مللجا ا مأ. ي فهي سنن ما بعدي إضاف      المدروس الأسلوب   لى جوهر ضوعيا إ لميا ومو ع
. ةقّدعلما الجمل الطويلة    ين رابط ب  دجر م ثلا تم ه وتعقيدا فإنّ  ي طولا لعادعدل ا  الم رة ذات القصي

. دعقيلتل وا وطيث ال  ح ن م يةًبجعلها متساو   أثره يف هلمج لكشي لالكاتب   بيرو أن ا   ىير
د كاتب  نر ع صدل طول الجمل وتعقيدها بالق    عحتّى حين يتسم م   و. لوب إذن مختلفة أبعاده   سفالأ

ة لقصيرفإن جمله ا  ) روست ب لى إ اسالقي ب أن لوكليزويه ش(آخر   اتبكبالقياس إلى   تاب  من الك 
فسه ص   نع  جلمرا(يعالجها   لتياما تعلّق الأمر بالمسألة الأساسية       معقّدة كلّ  طويلةهذه تصبح   

ديد ما  ح لت دواحالنص ال بين جمل   مقارنات   يسمح لنا ربما بعقد      نه أ و ما من شأن   هو،  )216
و سائر ضروب السنن    ير ب أي ر ل في حم ي ركيب كلّ ت  نأى  عل. ريمنها وما هو قص   هو طويل   

 لافرة،  ضامتة  لمضافة كلّها متآلف  ا ننسلا بورض نويث تك حبنغم ودلالة   وع  ا إيق نة م فالمضا
ته معلاو رثلأ ا  تقودنا إلى قلب   ن البنييون، وإنّما في سبيل أ     ىريكما  ة  لياث الجم ا إحد يلسب في

لف ضروب السنن   خت م لى ع وعياوضي م سلوبا الأ ليلنحتا  هيالتي يقع ف   ظةلحلافي  ف. ةزيمملا
 اكهن. عنا على أسلوب المبد   عقو دق نوكن ،ةعة مرج دوتضافرت مرد  فتلد تآ قه و ذالمضافة ه 

ص قد تحول من رسالة تصريحية إلى رسالة مضافة         نلاكون   ي اكنوه. يزةم الم مةلاعن ال متك
 .ةافّ الحلالة الدة إلىحيريتص النص قد تحولت من الدلالة الة لغنوهناك تكو
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 تطبيقية نيرامت
 

يرو في اعتباره الأسلوب حدثا لغويا        ب ريقة كنراد طما  تله مس يلانص المو لا سردا
اكمي. 

 
النص:  

ذه الكتب  هة ؟ أين هذه الكتب العربية و       درفين القراءة من  ، وأ ةجيدراءة مع خ  قلا نيأ
أو ت  رأ ق حدثة عما ارئة أو مت   ق يل الل ا من كنت أنفق معها أكثر النهار وشطر      لتياة  يالفرنس

ن  إلى بيت لا يقرأ م     تلبقأو ،روأملماي بيت   كلّه ف ا  ت هذ ك تر د لق ؟ءة  امتمنية لاستئناف القر  
باح ص إذا أمسى، وأنا أسمعه في ال       أرق، وي بحأص رأ إذا قه ي إنّ ف ،لبيتا أحد، إلاّ رب      لهأه

ئل دلا و ته،عيأد و ههي أوراد  امنّإ !  يقرأ يعنيني مما    ماو. يقرأا  ظ عنه م  ف أح داكوالمساء، وأ 
 !!  ي ذا منهين أ، وا هذنواين أنا م. الخيرات

 كان لي أن أستصحب كتابا،      ما و ا،ر لم أستصحب كتاب   ومأملا جت من بيت  رخ دقلو
ن أظفر بهذا   أكن  مأين ي : ولقد سالت نفسي ألف مرة ومرة       . خديجةل بكانت كلّها كت   اموإنّ

ي فون  ف هذه التي يعرضها الطوا    اع إلاّ  تب ب كت  مدن الريف   من ةلمدينذه ا الكتاب ؟ فليس في ه    
رون بها على   يم و وقا في الس  هنوضرعيع،  وبسأ ن كل م سيلخميوم ا  في   وأ قوسلا اميأ

وقني وسحر لا   رنّما هي قصص لا تعجبني ولا ت       إ ،نفعة م لاوا أرب   هي في  ل يسلر، و والد
 .ا كثير ولارف منها قليلاأعية لا ينصلوات دوه، سنأح

 لقاهرة من ا  تيتي تأ له ا ذ، ه قنيلأت الطبع الجميل والجلد ا    اذة  فرمتلاب  تلكاه  ذه نيأ
 را آخ نهبيول بين   ي؟ أح ا  يهلظر إ نفي يدي أو حين أ    ا  ذهآخاللذة والمتاع حين     دجأ تنك تيالو
 لآلي ا لمعلا اريف تنفق نهارها في هذ    ل ا اتنت فلاحة من بن   كلدهر ؟ أقضي علي أن أرد كما        ا
 ! ... لاك ؟ نيواحالوات ب بها من النطيحي مان وبيها ن بياد يفرقكي  لايذال

 .123-122، ص ص20رف، طاعملا ركروان، دالا ءاعد، نيسح هط
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  : باوجلا
 
 وبية التي هي  لأسلاءة الأولى محكوما بنفس الظاهرة ا      رقلا دنلك النص ع   ىءارتي

دقّقة نظرة الم لا  نلك.  والجملة مةلكت وال الصورديد والترجيع والتكرار وإعادة     توال طنابالإ
ة طوسدا وطبقة مت  ج ةطبقة عالي : تين  فلتتين مخ قتين أسلوبي بن ط عنص  لي ا فالمتأتية تكشف   

 .ةللادلالعلو وذلك من جهة التركيب والإيقاع والنغم وا

ي عتماد التكرار اعتمادا مطّردا ف    افي   يفرطسين   مثل طه ح   بتكال يكون النص  امدنع
ما و. دةح وا ةبني  في هع نصه لنسق واحد ونختزل    أن نخض ر  ييسل ا يان يكون من  حظم الأ مع

). 108(ابها وقد اشتبه عليهم  الأمر       تش م وهرسيه حين اعتبر  اد حسينه   ط بل أسلو ا ضلّ  م ثركأ
.  مستوياته فدى اختلا ملى  عنا  وقفا شأنهما أن ي   منلوب  س الأ اراسة هذ  د  في يورة والت انلأاف

 .لدى صاحبهم اللعرؤية ان  الإبانة عفيوظيفة  ذو تلافخوهو ا

 ا طويل، معقّد  مهديب مختلفين أح  كارا إزاء نوعين من الت    ن ب إذافص  لناي هذا   ف رظنن
نفي وي نهجستيو ركنط ي سيب ر، ويجلّ ويثبت القيمة التي هي محور كلامه والآخر قصي         معظّي

. نيفتلمخين  دلالي و ن ونغميين يإيقاعيقين  اء نس زسنا تبعا لذلك إ   ف نجد أن  اكم. هلامور ك القيمة مح 
 .رضينعامت صالن ين فيم قسلنحن حيافوإذن 

 
I- لم الأسقلاو:  

  :ايبيكرت -1 

  :يه قسمالا  هذبيكارت

 ؟ ةجيدراءة مع خقلا نيأ -1

 ؟ ةدرفقراءة منلا نيأ -2

تي كنت أنفق معها أكثر النهار       لة ا يفرنسب ال هذه الكت و ةبيرعل الكتب ا  هذه نيأ -3
  ؟ةراءق الفقرأت أو متمنية لاستئناا م عثةحدت ميل قارئة أولل من اشطراو

 نالتي تأتي م  ه  هذ،   والجلد الأنيق  ليمات الطبع الج  رفة ذ تم الكتب ال  هذه نيأ -4
 ؟ر إليها ظنأن يح ي يدي أوفا ذهآخ المتاع حين وذةلل ادجأ تنكرة والتي هاقلا

                                                 
، قيد "من مقولة الأسلوب هو الإنسان إلى مقولة الإنسان هو الأسلوب: مدخل إلى دراسة أسلوب طه حسين      "انظر دراستنا   )  108

 .الطبع ضمن آتاب جماعي يصدر عن بيت الحكمة، تونس
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د اسنالإينها ووحدة   ب  فيما ناسقلطول والتوازن والت  ا بيكاره الت ذائص ه صخ نم
 .اتثبلإوا

كيبي واحد هو   رت راكيب جميعها لنسق  ت ال ه هذ عضخت : اه فيما بين  قسانتلا - أ
 دتفاسمفسها و  ن ةجمللعظيم وهذا التعظيم مستفاد من ا      لت ا يدستفهام الذي يف  لاا

 .نصلن امي الثانمل في القسم  الجابلتها بسائرقمب كلكذ

العطف ة  سطوابتان ب شععقّدتان مت وم جدا   انتيلوط 4و 3الجملتان   : لوطلا - ب
د جو وحتى إذا  ينثالا  لا يتوفّر في القسم    للطواا  ذثل ه مو. ولوأسماء الموص 

 .نزاتو معزولة ولا يتوفّر فيه الرةاه ظفإنّه يشكّل

ار ر تك ى عل ائمةكيبية صغرى ق  ى تر  الجملتين بن  خل هاتين يوجد دا  : التوازن - ت
  :الكلمة أو العبارة أو الجملة

 
 ةيبكتب العرل اهذه   

 و  نيأ

 ةيسكتب الفرنلا هذه   
 
 

 لنهارا رثكأ 

 قارئة      هاعم قفنأ

 تأ قراعمثة دحتم   الليلنم راطش   

 ءةارقلا فة لاستئناينمتم      
 
 

 الجميل عبطلا     

   ترفة ذالمت ابتكلا

 نيقالأ دلجلا     
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 ةرهاقأتي من الت يتلا  

 ةلذال     هذه

 يذها في يدخآ نيح     دجأ تنك يتلا  

   تاعملا     

 ظر إليهانأ نيح        
 

 :2 و1 الجملتين ين بمعة هي التي تجيئانثلاه البنية ذه لثم 

 ةجيدخراءة مع قلا نيأ   

 ةدرقراءة منفلا نيأ   
 

ول بعض  م ط رغ ناء، هذا القسم بأكمله دون أي استث      ل جم م يحك يبيكرتلالتوازن ا ب اذإو 
 .بهاعتش وهاعقّدتو جملة

 
  :سنادلإا ةدحو -د
وهذه .  تتكرر دةاح و ت نواة إسنادية  اذ لّ هذه الجملة  ك : ةديانسلإا وى النواة تسم يف -

  :لخبرابتدأ وملا : ياة هوالن

 قراءة ؟ أين ال-

 اءة ؟لقر انيأ -

 ؟ذه الكتب ه نيأ -

 ؟ذه الكتب ن هي أ-
 
 :جد الحال ن: مات موى المتتمسي  ف-

 .ثة، متمنيةتحدمة، ئقار +منفردة ) + يجةدخ عموأنا أي و(يجة ع خدم

 تاذمترفة  ال... لفرنسية، التي كنت أنفق    ا ة،بيالعر: ثر تواترا    الأك وهنعت و لا دما نج ك
 ... أجد كنتلتيالقاهرة، من ا، التي تأتي ...قينلأا عبطلا

فة قارة   ص يديفت  احدا لولا أن النع    و راأمحال  ار النعت وال  بتعا ناه بالإمك نّأ ىلع
ى تومسل نظام موحد في     ملجاسناد في هذه    لإا لمهم أن نظام  ا. ةر قا ر غي ةد صف لحال يفي وا
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 لجمله ا ذازن في ه  التومات وهو ما يزيد     متملا وىستي م فا  دوحن م كو ي د يكا والنواة وموحد أ  
 .إحكاما

غياب ،  نيثاال على عكس جمل القس      ل،جمالهذه  تباه في   نلاا يعيستر: ثبات  لإا -ـه
 بين الجمل   عمجعطف بدور ال  لا فوات وقد اضطلعت حر   بلإثامن   احدوق  نسي على   فهالنفي  
عطف ت حروف ال  رركت دبقتها وق السمة  عدمأتي  ت  ملاو ج ة أ رو عبا أ ةملك فكلّا  ردمطجمعا  

 .ات مرتسع) أو-الواو(

وازن لت ا رةاهى ظ لع حافظ رغم ذلك  يي  الذلها  ي تناسقها وطو  ف مسقلااكيب هذا   رت نإ
ة طللبلمنشود في حياة ا   اب قة دائما لّعتم تاقيامها على الإثب   وفي حكمم ال يوفي نظامها الإسناد  

 .تهااءقر وبالكت الراوية آمنة وهو
 
  :عاقيلإا -2

ع قاع القائم على عودة عدد المقاط     يلإا  صرامة قدها يف م أحيانا ل  اهولطود الجمل   دعت نإ
 :نا ياأحع اطلمقا هوحتّى نوع هذ بلسه نف

 اعطقم 12 ةديجراءة مع خقلا نيأ

 اعطقم 12  ةفردنقراءة ملا نيأو

 اءةقرلا نيأ  ملةجطع في بداية الامقالة يه بين نوعباشت عم

 لقراءةا نيأو        

 اعطقم 11 ةيلعربتب اكلا هذه   

 نيأ

 اعطقم 11 ةيسكتب الفرن الههذ   

 :ن تيمللج اع فيطاقة الميعون ين بمااثل تمت عم 

 عقاطم 6  لنهارا رثكأ 

 طعاقم 7 من الليل ارطشو 
 

 اعطقم 16  رأتُق امع ةأو متحدث ةئراق   

 اعطقم 15  راءةقلا فانئنية لاستمتم وأ   
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 دثةحتم وأ   

  فياطعمقلا ةيين نوعل باثمت عم

 نيةمتم وأ      
 

 عطاقم 6  الجميل عبطلا  

 طعاق م6  الأنيق دلجلا  
 
 :تين رعبالن ايع بطة المقايعون يثل تام فامت عم

 عطاقم 9 يي يدف اذهخآ نيح  

 عطاقم 9 ا ـهـليظر إنأ نيح وأ     
 
  :ايمغن -3
 ثثلا ي تعود التكلمة القراءةمثل الجمل تعود برمتها  هذه يفالكلمات  "ضعب نإ

 .مرات

غم الحاصل من   لن ا عل ج اوهو م . ارئة، قرأت قة  كلم ال ذهه تاقد بعض مشت  وعت امك
 .تها نغما كثيفا لافتا للانتباهاشتقمة وملكلاأجراس هذه 

 هذه تاملك سائر    أكثر الحروف عودة وترجيعا في     هيمة  كللا ه حروف هذ  نأ ىلع
  :لمجلا

فردة ، عربية، فرنسية، أكثر،     من ت ، أر قارئة، ق  ، تارم x 3 ةءقرااء،  رلا فرح
 .رنظ اة،قاهرالة، رفا، المتر، شطرانهلا

 ،تارم x 3 وأة،  ئراق ،رأكث ،قأنف ،تارم x 3  اءةرق ات،رم x 3أين  : ة  زمهلا -
 .هاليإ ظر،نذها، أآخ، د، أجينيق، تأتالأ، افنئقرأت، است

، يسنرفلابية،  ر، الع تارم x 3 بتنفردة، ك  م ،تارم x 3ة  ءارقلخديجة، ا  : ءاتلا -
ي ت ال ،هرةاالق لمترفة، ذات، التي تأتي،    ا ف،ناتئ، اس ةمنيمت قرأت،   حدثة،ت م ،التي، كنت، قارئة  

 .ة، المتاعذّكنت، اللّ



 110

 في هذه   غملناف. راتات توا صولأاكثر  أ لها هي    نةومك ال فورحلاو" قراءة"مة  لك نإ
 المذكورة إنّما تأتي مرددة،     للجمافي    الحروف سائرو. هاللمة وحو  الك الجمل ينسج من هذه   

 ".قراءة"ة ة لكلمحجرم
 

  :ايللاد -4

". الكتب"ة  ملكا و هنم اشتقّ   امو القراءة   ةكلم. جملله ا ذه ي ف رات توا اتكلملا رثكأ
(تجانس                  م يللاد بطق كذل عن نشأ دوق. ئماداث  يالحد ما محورا  ه انمتفهاتان الكل 
Isotopie (ال  من ةيمن الجمال كم وهو      ا نفسها أو م  ة   الكلم عودة: ناحية الدلالية في هذا النص

ة ادإع: عادة  لإالى العودة والترجيع و   عية  وللغاية  لك أن المعول في الجما     ذل. ااهفي معن 
 .ضايأ ليلادلقل احلة وايمنغلرة اورة الإيقاعية والصصوال وة النحوية،روصال

 ةآمن "ما متعلّقتان بالبطلة الراوية   ئادما  ه) كتبة وال ءالقرا (متينلكل هاتين ا  على أن ."
 :ي هف

 )بتلكا (ها معقفنت -

 أترا قعمثة دحتم -

 اءةرقلا تئنافس لاةيتمنم -

 يدي ينب اهذاخ

 كتبلا هذه -

 يهالإ رظنا

 :صة وليست أي كتب صومخي  منعوتة فهةفصومود إلاّ رت مل بهذه الكت ن إمث
 

 ةيربعلا  

 بتكلا

 يةسنرفلا  
 

 ةقينلأا  

 بتكلا

 رةهقاة من المداقلا  
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وفي . لانيةقالعوة  يمانل ملازما هو الحداثة والع    بااحمصى  نع م ةصفة فرنسي  في نإ
) ةوظ خاص محف جيبن(ة في الأدب المصري     هرقاالهذا المعنى ف  ب ية أيضا ما يوح   رهاكلمة الق 

 .يةلعربلى الحضارة اح عربية اللّيبرالية الحديثة والتفتّغلا ميقلز امر

 يةسنرفلا  

 ةينلاقوالع ةنياعلمال  ةة الغربيفاقثلا    بتكلا

 اهرةقلا نم  
 

  :البنىر افتض
 ).المنشود( الكتب والقراءة ول حةئماها وتوازنها قبعطولها وتشي  فةة التركيبينيلب ا-

 ).المنشود(اءة القراسقها وانتظامها مبنية حول الكتب وتن بةة الإيقاعينيلب ا-

 ).دوالمنش(اءة والكتب ل القرة حووجنس  مةية النّغميبنال -

 ).المنشود" (القراء"و" بلكتا"ار ر تكىئمة علقاة يية الدلالبنال-
 
مميزة  أو   الة  مالعلااختلافها متضافرة على إبراز     ى  علسم  قل ا ذا ه نىكون ب ت اهذى  علو

ب الأسلوية  إن جمال . قلانيةعنية ال علماة ال في الثقا ءة أ المهيمن الذي هو الكتب والقرا    ض  غرال
تسعى إلى إعلاء شأنه بالقياس      ما عنىمة ل ج منت لةة عام لي جما هيما  نّوإا  هنية  لح ليست مجرد 

 . في النّصهاريتزدو ن أخرى تهملهااعمإلى 
 

II-ني  الثاسملق ا: 
ولا في  قاع  الإي ي مستوى  ف  ولا يبتوى التّرك مسي   ف اظم، لا ن اهمظتنّص لا ين  لا ةيقب

 . تعودهاعين باتلم كناكه سالدلالة فليمستوى  في ستوى النّغم وحتّىم
 
  :بيكراتّال -1

 :الأولم قس اليفاهر التّركيب ظملظاهر مناقضة تماما  معةربفي شأنها أظ حنلا
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 :هابينا مالتّناسق فيم عد -أ

 لخيرنشاء واا بين الإمراوحته-

 علي أن   ؟ أقضي دهرحيل بيني وبينها آخر ال    أ: اراستفهام للإنك : نواعشاء نفسه أ  نالإ-
ت؟كنا  كمأرد ... 

 قرأ؟ أين أنا من هذا ؟يا مي منعنيا يمو: بلتعج لهامتفاسو

 .بريها أونفي وليس لي ف... في السوقا هونيعرض: اتثبإ: اعونأ ر نفسهخيال-
 
 :رقصال -ب
 :ول من قبيل الأتراكيب القسمإلى  بالقياس طبعا رةصي ق هذا القسميباكتر

 ذا أصبحإ رأ يق-مسى إذا أرأيق-

 .خديجةتب للّها ككنت ا كامإنّ-

 ....ذا منّي؟ الخه أين ا ؟ هذنأنا من أي-

ل المتشابهة  يد والتشعب والعطف بين الجم    عقتّل ا مالقصار ينعد يب  اكرل هذا التّ  مثي  ف
 .دنا نظام الإسيث حمن

 
  :لجملان لتّوازن بي اابغي -ج
خا  ن بنظا حياقّلا في معظم الأ   ست م يبن كلّ ترك   كا الم م إسنادين  بي ونيكن   أ بطل ص

اكيب رلتّن ا يبازن الداخلي   وتّازي بينها ويؤدي بالتّالي إلى ال      ولتّالى  إي  دل يؤ اثكيب تم راالتّ
 :مثال ذلك قوله

 في  نلطّوافوها ا  إلاّ هذه التي يعرض    اعتبب  يف كت لر ا نمدن  م نةمديل ا هي هذ  ف يسفل-
 :أو قوله... بوعكلّ أس من  أو في يوم الخميسقم السوأيا

العمل  ف تنفق نهارها في هذا    يلراات  نن ب م كنت فلاّحة    ما ك د على أن أر   ضيأق-
فلذي لا يكاد ي   ا الآليلا لتينمالج الت ك فيف. انولحياات و ا وبين ما يحيط بها من النّب      نهبيق  ر  

حال توازن  ى كلّ   و عل  في آخر الكلام وه    جمل إلاّ  وال اراتبات والع لكلماد نجد توازنا بين ا    نك
ول رغم  لأا ة إلى آخرها في القسم    للجمال  ون أ مرد  مطّازن ال و التّ لىس إ يالقباا  جد فيضع

 .اناحي أرطافم الجملة طولا لوط
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  :ةيلإسنادا دةوحام عودة العدان-د

 : كلّ مرةي إليه فمسندر الذلك تغي في لقسم الأول والسببما في ا العكس موذلك على

 نةمآ  ←   كترتد لق

 همنآ  ←  ت بلأقو

 لبيت اهلأ  ←   رأيق لا

 لبيت ابر  ←   قرأه ينّإ

 نةآم  ←  أسمها أنو

 هدعيتده وأراأو  ←   ي همانّإ

 ةمنآ  ←  رجت خقدل

 ).ةجيلخد (تبلكا  ←  ا كانتمإنّو

 نةآم  ← فسي ن تلأس

 عاتبب كت  ←  ي المدينة فيسل

 اقسولأوافون في اطّال  ←  ا ضهعري

 عةفن ميها ولا فربأ  ←  ي  ليسل

 ...الخص قص  ←   هي مانّإ
 
اكيب على  رلتّاه  ذعدم استقرار ه   ظحلمسند إليه في كلّ جملة نلا      ا رغيت إلى افةلإضاوب

عكس ما  على  جملة الاسمية وذلك    ال و يةن الجملة الفعل  بية  وحصورة إسنادية واحدة فهناك مرا    
ظة على  فمحا ال مع دعو ت افسهن ةاديسنلصورة الإ  نجد ا   حين  الإسناد في القسم الأول    نظامعليه  
 ).لقراءة أو الكتبا(يه لد إنلمسانفس 

 
  :يفوب النّسلأ-هـ

ي فلنّسم ظاهرة القذا ا على ه رمته قائما على الإثبات فإن الأغلب      ب لولأ ا ن القسم كان  لئ
 :لها مثالنافية أتي ات فإن الجمل اللاّحقة ت إثبأسلوبي جمل فض الوحتّى إذا وردت بع

 صلوات  ه،سنأح لاي، هي سحر    قنرو ت لا –ي  بنعج ت لا ←يف  رلا فية  احتلم ا تبالك-
 .راثي كلاو  منها قليلافهعر ألاة يدين

 . كلاّ-ها أربفيي  لسلي -اباكتب ي أن استصح لان كما -ب كتاباصحست الم-



 114

 
  :عقايالإ -2
 بلعفه  وضع  قايالإفكك  ة أدى إلى ت   ركيبيالتّكك البنية   لتّركيب وتف باا  ئم دا طرتبمع  قايالإ

 :واضمحلاله مثال

ون في  فوالطّ ا ي يعرضها تلامن مدن الريف كتب تباع إلاّ هذه        ة  ينمد في هذه ال   يسفل-
 .أيام السوق أو في يوم الخميس من كلّ أسبوع

 شأنيما  ع إنّ اع والإيقا م الإيق نعداة أدى إلى ا   لجملالكلامية في ا  ت  ادحول ا ام عودة عدنا نإ
ة وحدة  د يشتمل على عو   يذلا ملةج ال رى آخ حتّو.  كلامية ما  ةدحلوة  ظمتنلماعن العودة   

 في  عقاطميقاع لتفاوت عدد ال   لإظهور ا ى  إل د يؤ لمه  نّف فإ طعلتركيبية واحدة بواسطة ا   
 :وتا مشطّاا تفنالوحدتي

 طعاقم 6: قام السويأ يف 

 .عا مقط13:  أسبوعكلّ  منسي يوم الخميفأو 

 لي هذا العم  فها  ارنه نفقت الريف   ات فلاّحة من بن   تنك كما دأر ، علي أن  ضيأق -
 .من النّبات والحيوان ا بهيطيحبين ما و االآلي الذي لا يكاد يفرق بينه

بنفسها فية  كلّ جملة مكت   ف رةصيق..  تكون امع  يقا إ شتملة على لم ا ملن بعض الج   أ لىع
لا لا  رس الإيقاع مست  ث يكون حيل  لأوا ي القسم ف لجملااع  قيإ ي الأمر ف  ا عليه كس م على ع 

 .دةاح و لوتيرةعضافهو على كلّ حال إيقاع غير مطّرد وغير خ. رت يفوط أق يسديكا
 
  :نغميا -3

ا  لكن عودته  وفحرال تعود بعض    قد،  عمنغمية تشد السمع، ن   ة  ؤر ب  هذا القسم  فيس  لي
بة س مسألة ن  نان المسألة ه  إ. ردةمطّ ال وللأة القسم ا  يم نغ س إلى فتا بالقيا يا لا  نغم  تمثّل نسيجا  لا
 يخلو  ه حسين لا  وب ط لسأذلك أن   . وللأا لقسم بمقارنتها بنسبته في القسم    اغم في هذا    النّة  سبن

 .ةيعلى كلّ حال من جرسية   لكنّها في هذا النّص ليست مطلقة وإنّما هي نسب
 

  :لةلادال -4

 ةقافث ال نى يجمع بينها مع   ودتع  نيعا م كهنا ها ولكن نيعت ب الملكة  ودع اك أيضا نهس  لي
 :ية الدينيةيدقلتّال
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 . ليلاأرق القرآن تمنء زاوهي الأج: دراأو-

 ةعيأد-

 ل الخيراتئدلا-

 رسح-

 تواصل-
 
هو  آخر النّص     في يظهر خر آ نىمعمرتبط ب ) ةديليتقلدينية ال  ا فةقاالث(المعنى  ا  هذو

 .ةوانيمرتبة الحيلا

 ...)لاّك،  لاليس،(اق النّفي سي فيا ائم دانرديلمعنيان ا ناذه

 :ر البنىافتض-

 الغيبية ةقافة التقليديثلا عن يثحدلا  يكون عندكفكّ ت←كيب ترال-

 .ةبيغيال ةدييلتقل افةقايث عن الث عند الحدانونيكواضمحلال ور تو ف←قاعيالا-

 ةبيالغية فة التقليدي الثقاث عنديحل اند عيكون هذاو بهيا غ←م غنّلا-

 ما هو الشأن في القسم الأولكها نبعي ماتل لكديدرلتّعدم ا: لةلادال-

 زةعلامة ممي ب  يا غ ←التفكّك   هرةاها عند ظ  ؤاقيعا والت  جم قهافا البنى واتّ  كفكّ ت ←
Signe privilégiéرازهاإبل أجاللّغة من ل عم ت. 

 
 : ةمتخالا

 نّصلوب ا سلادنا إلى ذلك أ    ق دوقة  ينلعقلا ا قافة الحديثة هي الث النّص  ي   ف ة المميزة معلاال
 :ةلكيبا وإيقاعا ونغما ودلاعلى التّرديد والإطناب تر ائمقال

سلوب لأ ا إن ف ةقافة التّقليدي ث الضرب من الثّقافة أي عند ذكر ال       ذا ه يضعند ذكر نق  ا  مأ
فككة والتّاطبسرديد إلى الالتّاب ونلإط امنل يتحو. 

حياة   في دنشوموال وجودلمجابهة بين ا  لماز  ريب  صلنّفي ا لوب  سالأة عمل   يفي ك نإ
المنشودة والمرتبة الحيوانية التي    ة  نيانسلإ ا بةرتلم ا بين ،)هسفن تقة في الو  وهي الراّوي (البطلة  

 .شودةنالمم قياليازها إلى نح ادىترفضها وقد أبرز الأسلوب م
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. ظرة بطلته  ن  لا لمعاللسين   ح يقة، نظرة طه  ى الحق ن عل يبط  صلنّمل اللّغة في ا    ع نإ
 ةيافثقالم  قيالس  قديت ملاعلل ةه الرؤي ي الأسلوب لا هي وقوام هذ      فف  رمتصلو ا هه  أنّذلك  

 .ةعقلانية واستهجان القيم الدينية الغيبيال

 رة م ب الأديب لواتما يطبع أس  و خ ية أ لد ح جر م ستلأسلوب لي ا ةيلاصل أن جم  حاالو
لوبه سص أ ئخصا يائ نها طا أن يضبط ضب   ولا ح نحسي طهب  ولأسس  كلّ من در  (ة  لّ مر ولك

وإنّما ...) ى القرآن والجاحظ الخ    إل هاردأوة  ينسلفروا  بثقافته اليونانية  ثم علّلها بعماه أو    
نفي كلّ نىمع بإنتاج الطةتبمرم فهي ل تجلي رؤية للعاةالجمالي نص ص. 

 
ما ك      Yule ولة ي ياصخ : اتمللك ا تواتر(واتر  تّلو ا بي ه  الأسلو ثلحدا – 2.2

 ):وحلمصد عس.ا دهدميق
 إلى) 1" (اسة إحصائية رد: يدبلأ ا صنلا يف: "هباتك  من ل فص يسعد مصلوح ف   عمدي

استها ر ود ة النصوص الأدبي  د نق تال من مجالا  جي م فلوبية الإحصائية   سالأ تطبيق طرائق 
نييابها الحقيق صح أ لى إ سبها ن ص المشكوك في   النصو نسبة قحقي وهو مجال ت    ألا مهم . إن
ا بطريقة  ن ل نرهتبرسنا هذا في أنّها     دنّسبة إلينا في    لصلوح هذا تكمن با   معد  س بحثة  يأهم

ةعلمي         الأسلوب يمكن أن يكون بحقّ حدثا لغوي يا قوامه التّكرار والتّوا   ك اكيف أنق طر و تمب
 .هذا على نصوص لأحمد شوقي

ل ك و ةيات المجهول وقوعة في الش  جملم ا يةلشعر ا يوق ش مدأح صصون ضبعد  تع 
ب على شخصية   غي ال لمالشعرية والنثرية المنسوبة إلى روح شوقي تمليها من عا          صوصنال
د شوقي وفي مدى    م أح ىل إ تسابهانا عوىدل أخذ ورد بين النقاد في مدى صدق         محسيطة  لوا
ن يدلي  أ  لاّإ حلوصمد   سع ىبأ دقو. اوممع ول الق فيقته  الشعري ولطري وبه  تها لأسل ملاءم
 كشفاللاحا علميا حاول به     سوبية الإحصائية   لة متخذا من الأس   كشائللة ا أمسلهذه ا   في هودلب

شعره   من ت بما هو ثاب   اوبيل نسبتها إلى شوقي وذلك بمقارنتها أس      وص في صنن حقيقة هذه ال   ع
 ثةلالى ث  ع حولصم دعس اسهرد تية ال ريالشعانت العينات   ذا ك ابتة وهك ث ال تفي الشوقيا 

 :بضرأ

                                                 
 .200-127ص ص.1991النّادي الثقافي بجدّة . دراسة  أسلوبيّة إحصائيّة: في النّصّ الأدبي: سعد مصلوح – 1
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 ديوانه  يته وبعد وفاته ف   اب المنشور في حي   سالن يححالصي  وقششعر  : وللأ ا بلضرا
 .فهذه هي الشوقيات الثابتة) 1943-1898(ة عبرفي أجزائه الأت قياشوالمعروف بال

د  محم ورلدكتوعلق عليها ا  ئين  ها في جز  ع جم ي المجهولة الت  اتقيشوال: ثانيلارب  لضا
 ).1962-1961 (صبري

ها مصلوح اختصارا    اوسم شوقي وحرمنسوبة إلى    ال دصائقال: ب الثالث رالض
وقد نشرت قصائد   ى  الدعوة  ليما مسبقا بصح  تسنه   م دون أن يكون ذلك   " الشوقيات الروحية "

 .ى مختلفةر أخانمظوفي " حور المعال"منها في مجلة 

، تةاب الث اتيقوشلا بحاصا  عطقو  ذي ه ال شوقيتمال أن يكون     اح ىعلى مد  ابةجوللإ
م الإحصاء  ل مصلوح مقياس عا   دد الروحية اعتم  ئقصال وا ولةهجالشوقيات الم ب   نفسه صاح  هو

 باليستخدما إياه في تمييز أ    سه م ر ابتكره وطو  يالذ) G. Udny. Yule (ليوالانجليزي  
 ا هو فم. ؤلفالمجهولة الم صوص  سبة الن نفي    عن جوانب الغموض    فلكشاشئين و نملا
صل إليها في   وي ت ت ال جاتاتما هي الاستن   و د مصلوح ؟  سعه  بق ط وكيف؟  سايقملا اذهن  ومضم

 ه؟ئضو

تخدام مجموعة معينة   سا  منشئ يميل إلى   لّكن  ا لاحظه من أ    م لى ع يول مقياسه م  قاأ
لتكراري يع ا ي التوز فف  لاه من غيره مع اخت    زميا ي ه شيوع دعن رهاامن المفردات يشيع تكر   

ى أخرو رى ترد مرتين  أخة واحدة و  مرص  لن ا د في  تر تادرفم كانفه. تدالمفر ا ه لهذ الذي
ويا لغوب يجعله حدثا    سلللأيعتمد ضمنيا مفهوما      ما يعني أن يول    ووه. رات وهكذا مث  لاث

كمالمفردات موضوع الإحصاء ا       . ا يساعد على درسه الإحصاء    ي بي وسللألقد لاحظ يول أن
د في  عدساوية ال متر  غي) رضمائو  ات أو حروف أ   من أدو رها  غيوهي عند يول الأسماء دون      (

أن ،  يةابوعة من العمليات الحس   م في مقياسه، بمج   لير أن يول حاو   غ. صن ال اخلد تواترها
" ك"الخاصية  ب  بحسا هاالتساوي المطلق كاحتمال عقلي وهو ما أسم      ا  قوع هذ  و يحسب احتمال 

 : خاصية على النحو التاليلب ااويكون حس

و) 1= ةئلفا( مرة واحدة    هاكلّ من ت  رد و مة كل 60ى  عل لمتش ي انص انيد ل ترض أن نفل
الفئة  (تا منها ثلاث مر   لّكت   كلمات ورد  10و  ) 2 =ةالفئ(منها مرتين    وردت كلّ  لمةك 20
راري كالت مى بالتوزيع سا ي موهو  ) 4=الفئة   (ترام كلمات وردت كلّ منها أربع       5و) 3=
 : يالالمول والجدت وبيانه في كلمالل
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 ةلفئا ئةلف لنةولمكاالكلمات  عدد

 س ع
60 1 
20 2 
10 3 
5 4 

 
عن حساب   ثح بينّا يمر الب   ذيل ا زيع التكراري للكلمات على النحو    والته بعد ضبط    فإنّ

 :يهذه المراحل هن واالخاصية وفق مقياس يول بمراحل ثم

ه وسنرمز ل (ئة  للف نةوكلمالكلمات ا  عدد يف) س رمز بال هالمز  رنوس(الفئة  ب   ضر )1
 ).عمزرلبا

 ".ع"نة للفئة ولمكادد الكلمات عفي ) 2سه زورم (لفئة ا مربعبضر) 2

وسنرمز له  (ى النص كلّه    وتسعلى م " 1" العملية   من جةلناتاقيم  ل ا وعجم م جاديإ) 3
 )1 جم(بالرمز 

 هل زمنرسو(ه  لّك وى النص ت مس على" 2 "ليةمناتجة من الع  الم  قيد مجموع ال  جاإي) 4
 ).2ز مج بالرم

 "وقرلرمز مج الفامز له بسنرو "موع الفروقجمنا  لجتين) 4 (نم) 3(ح رطب) 5

 2)1جم (ىعلمربع مج، أي  على م مج الفروقسيق) 6

 .ويلةط اليةعشرلكسور اللتفادي ا x 10000"6" العملية، نة ممب خارج القسريض) 7

 .لمراد حسابهااصية اخلا ىلعل ادلا مالرقهو " 7"ة ليعملمن ا  الضربصلحا) 8

اسها حساب  سي يجري على أ   تالة  ادللمعا ي السابقة أن  مانالث  من الخطوات  حيتضو
 : ن صياغتها على النحو التاليكمي" رموز كالدلة باعالموسنرمز للخاصية في "الخاصية 

 1ـمج – 2ـمج                          

 ـــــــــ       x 10000= ك 

 2" 1ـ مج"           

 : لياالتول دج ما يبينه الحوابق على نلس اناال مثىن تطبيق ذلك علوويك



 119

 
 قرالف

 الفئة ربعم
x 

 لكلمات اددع
 

 ع2xس
 

 ربعم

 ةئالف
 
 
 2س

 ددعxةلفئا

 ماتلالك
 
 

 عxس

 ددع

 ماتلالك
 
 
 ع
 
 

 
 ةئالف

 
 
 س

0 60 1 60 60 1 
40 80 4 40 20 2 
60 90 9 30 10 3 
60 80 16 20 5 4 

 وقلفرامج 

=160 

310=2مج 150 =1مج   وعملمجا 

 
 :نويك" ك"ةيخاصل حساب اإن فاوإذ

   310-150 

 ــــــــ   x 10000= ك

)                     150(2  

 : أي
       160 
 71.1= ـــ ــــ   x 10000= ك

                    22500 
 

قي منتخبا  شو" رشع"ن  ورة م لمذكنات الثلاث ا  العي على   سقيالما ا سعد مصلوح هذ   طبق
لة والشوقيات الروحية ونكتفي    ومجهلت ا اقيوات الثابتة والش  قيمن الشو ل   ك مند  قصائع  تس

قصيدة دون أن نستعرض تفاصيل       لكفي  " ك"خاصية   ال ابسبذكر النتيجة الضابطة لح   
 .ن فيهي نحم الذالمقاتمله حي لا امم اذهفة تيجن إلى تلك اللموصلمسار اال

 
 ةتبلثّاات اقيوالش: ولاأ
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 ةدي القصننواع "ك "يةصالخا سابح
  تكريمهرؤتمم الشاعر في ةتحي-1 23.8
  كرنارفونىذكر-2 24.0
  الحقدشهي-3 24.5
 تمرؤالم-4 25.3
 يار استقلال سوىذكر-5 27.6
 ركت للةتحي-6 30.3
 دلس الجديدةنالأ-7 33.2
 ةرحل-8 37.1
 الحمراءية الحر-9 37.3
 وعملمجا 263.3

 
 .ةهولوقيات المجالش: اانيث
 

 ة القصيدننواع "ك"الخاصية  سابح
 دةوفاش-1 10.3
 الكفء عام-2 18.9
 ندان السعيدايالع-3 20.2
 ا عرابيله عاد-4 30.8
 ي وما جنىبعرا-5 31.5
 امظالع صوت-6 33.1
 ة التيجانميتي-7 33.5
 نوداسة اليحكا-8 35.7
 الخليفة عيد-9 46.8
 عوممجلا 260.8
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 :يةحولرات الشوقيا: الثاث
 

  القصيدةننواع "ك "يةالخاص سابح
 لعشريناة وسلذكرى السادافي -1 22.1
 اتيذكر-2 26.1
 ةصريعنل التفرقة اساةمأ-3 29.7
  الشهداءةتحي-4 29.5
 يبغ النم صوت-5 37.2
 المتشككين إلى-6 46.6
 فانرتحية وع-7 60.0
  الذكرياتنحني-8 57.3
 رطخوا -9 76.6
 موعلمجا 385.1

 
اصية في كل من قصائد      لخااب  س بح اصةخل النتائج ا  هذح ه لل سعد مصلو  حيف  ك

ا في شأن نسبة القصائد المأخوذة      هيلات التي توصل إ   اجتتنالمجموعات الثلاث؟ وما هي الاس    
 قي ؟ود شمقيات الروحية إلى أحوالشوت المجهولة اوقيشمن ال

حليلا  ت هذا الصدد ي  ث ف احبه ال اللم بكل ما ق   م أن ن  لمقاا ا ذ ه يفب  ن من الصع  ا ك امل
 على تحقيق   سااأسمداره   يذلا ثحبملا اذ بما رأيناه أهم وأعلق بروح ه      فيت نك اإننا ف جاواستنت

  للأسلوب عند يول هي    ةيزمالخصيصة الم  أن لقصائد الروحية إلى شوقي ، على اعتبار      ا ةنسب
 .ا قوامه الكمغوي حدثا لهكون

 مدىلااصية من جهة    لخوص حساب ا  صخ ي ف ها إلي صلتي تو الج  ائتحث الن لباا للح
 رغصين أكبر رقم وأ    ب قارله الف ثمي يذلا ىدملا لقيمة المتوسطة فلاحظ أن حساب     ا ة جه نوم

 ةؤكّد وجود فروق واضح   يث  لامجموعات الث ل ا منرقم سجلهما مقياس يول في كلّ مجموعة        
  من ناحية  يةوحلر ا صائدلق المجهولة وا  شوقياتر ال  شع وبين يةمن ناح ت  بالثا الشعر   نبي
 :لياالت دولالج هخرى كما يبينأ
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 :المدى روقف
 

 لنصوصا م الأكبرقالر  الأصغرملرقا ىلمدا
يات قلشوا 37.3 23.8 13.5

 الثابتة
 تياوقلشا 46.8 10.3 36.5

 ةالمجهول
ئد القصا 76.6 22.1 54.5

 ةيروحلا
 

ا ددتع) فيهاؤل م أي(ص  لنصو ا ل تعدد مصادر   احتما  على يلا دل لمدىن اتساع ا   كا ولما
ل قونن  ى شاهدا قويا على رجحان احتمال وحدة المصدر أمكننا أ         دالم ضيقان  ك  ولما كبيرا

 الجدول السابق   هبينيق جدا كما    يالض مؤلف الواحد في الشعر الثابت ذي المدى      لا إنه في مقابل  
شوقيات الي   ف قلجة أ دروحية وب لرد ا القصائ في   يرةة كب مختلفون بدرج دون  ون متعد فمؤل يوجد

نجده لا  ) 41(صائد الروحية   قلاو ةتباثلا تابين الشوقي  فرقلصل ا ين  يلى ح عف .هولةمجال
 ).23(لمجهولـة ا تز مـع الشوقيـااوجيت

ه ن دراست ميه  لاسة المدى ما توصل إ    رن د مليها مصلوح   إصل  ي تو تال بالنتيجة   بيهشو
كل لخاصة ب  ا مع القيمة بجة  سطتو الم مة معدل القي  ىعلحصل  ون. ةسطلمتوعدل القيمة ا  لم

وهو . عةوجم وهو عدد القصائد في كل م      9 ىلع اهتمسق مث ثوعات الثلا ملمجامن  عة  وممج
  : لذي اجتهدنا في وضعه تأثّرا بسعد مصلوحا الجدول التالي قنتائج التالية طبلا ما يعطينا

 
 سطةة المتوملقيا

 
                                     263.1    

    29.23=ـ  ـــ                    ــةقيات الثابتولشا
                                        9 

 
                                   260.8 
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 28.97= قيات المجهولة              ـــــــ والش
                                       9 

                                 385.1 
 42.78= ـ  ــــــالروحية               د ئالقصا

                                    9  
 

  وأن 0.26 يتجاوز   ة لا لالجملية في الثابتة والمجهو   " ك"قيمة   بينتج أن الفرق    ننست
 رقفاهو   و 13.55 بلغ   حية قد الروئد  لقصات الثابتة وا  وقيابين الش  سهافق في القيمة ن   رالف
ق أن توصلنا إليه بحساب المدى من وجود         با س مكد   تؤ ةجه وهذه النتي  هلأن نتجا ن   م ظهرأ

لة وتنافر واضح بين النوعين معا من جهة وبين          وهجت الثابتة والم  ياقشوشبه قوي بين ال   
ي ن رأ يذهب سعد مصلوح إلى القول ببطلا       هذا لىوع.  أخرى القصائد الروحية من جهة   

 ىلع هحورلته  ما أ مي م شوق ري فعلا من شع    ه الروحيةد  ائقصالن  من أ د  تور رؤوف عبي  الدك
ني ونفس الشاعرية والطريقة بحيث     فللغة والبناء ال  الها نفس الطابع والأسلوب و    " وأن   هتطيسو

 جدال فيها حسب رأي مصلوح      لاتي  لاة  الحقيقف"يكاد القارئ يتمثل شوقي واقفا يلقي الشعر        
 نأ يمكن  لا يشوق  أن الوب حدثا لغويا كمي   سالأر  باعتلى ا  ع  يول القائمة  معادلةدما  ختمس

 .اهردصم نوكي

خل حدود المدى المعياري    اد حيةوقصائد الر لا بعض في" ك"ة  يم ق ودم تفسر وج   ب كنل
في الذكرى  يدة  د هي قص  ئالقصهذه ا و) 29.23(ناه  ي رأ اتة ؟ وهو كم   بلثااالذي للشوقيات   

ة يتحو) 29.1(عنصرية  الة  رقتفل ا ةأسامو) 26.1(وذكريات  ) 22.1(رين  العشة و سادسال
" ك"مة يق ضبط لة يول في  داعه م يالقصائد طبق ما أوصلتنا إل     هذه نوتك  فلاأ). 29.5(ء  اشهدلا

 ية ف يصخاساب ال  ح فيها مع " ك"قصائد شوقية ثابتة لتماثل أو تقارب حساب الخاصية           
 الشوقيات الثابتة ؟

ية قوذه القصائد ش   ه كون مثل  ت أنه  ارنكها إ  ب براهين يدعم  ةبعأر صلوحم سعدم  قدي
 :يهو ءيش م كلغب رسالن

صيدة أو مجموعة   ق اتصوخشوقي لم ي   ىلة إ ية القصائد الروح  ب نس نالذين يؤكدو  أن-1
ا بعضهل نسبة   اإبط ى ذلك كان  علجميعا و  ليهإ بل نسبوها    يشوق من القصائد بنسبتها إلى   

 ...هاا كلتها لإبطال نسبحا قوي مرجئي حصابالدليل الإ
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اع كبير في المدى هو المسؤول أساسا       س ات نة م وحيرلد ا ائقصالبه  ص  ا تخت  م أن-2
 .الذي للشوقيات الثابتة يرعيام المدى الدودل حخعن وقوع بعضها دا

د مؤلفي  بتعدمقتضاه  بنا  مك ح س الذي ساو الأ ه" ك "ةي مدى قيم  ف ريبكلالاتساع ا  أن-3
 .يانحي كثير من الأ فسلوبيةالأص ائخصالاخل تدتيح الفرصة ل مما يوحيةالرائد القص

 بلتالي تقار ابو[ن  يالخواص الأسلوبية عند بعض المؤلف     ي ف خلدالتا اذهقوع   و إن-4
 ...أمر وارد] عندهم" ك "ةميق

*          *         * 
بين لى ت اعتمادهما معا الإحصاء سبيلا إ     رغم  ن منهج يول    رو م يميز منهج ب  يما  

و ه ف يرسه الأسلوب دفي   Syntagmatiqueن الأول نسقيا    اك امدر  ق ب هنّأب  لوصائص الأس خ
 طنا مو نثا ع ح با ‘Monèmesلفاظهما عددب مدى طولها    سيقي La phrase ةليعتمد الجم 

نظر القسم التّطبيقي من    ا(ته  في النص برم  لية   التركيبية والإيقاعية والدلا   تبكاشل ال تشكّ
ثاني جدول ن ال كا). سرالدا  يParadigmatique بسلولأادث  حينظر إلى ال   فهو  اه  ااصرحيإي 

 .ق لغوييا سلّمن ك ةدجرم الأسماء اديتحدوفي تكرار الكلمات 

‘ في النص ي   تام بعد الكلام الجمال     شبه الاهميهمل إ  هجا هذا الاتّ  ى أن بالإضافة إل  هذا
 لعفي ام وحن ىلي ع قّمتللع ا معل  ام من علاقات تف   الكلاذا  هل نيكو قد ا م  في را يهمل النظ  كم

 .ي يعتبر الأسلوب حدثا لغويا نوعياذلاي باه الأسلوجتّالا أصحاب

 عنه من   يفحصه قابلا لأن    يجعلد الوجوه في النص الأدبي ما       عد ت من مكلاللن   أ لىع
ه يوزاوية النظر إل  يا   نوع ثا حد هتبارباع يهإلية النظر   زاو ختلافهماا ىالزاويتين معا عل  

 .الزاويتين ضربة واحدة نميه لأن ينظر إ ىلع إسيتّل هنّإ لب. ايمكدثا حره اعتباب
 
و أسلوبية  ـنحـ:  مـي معـــا ك و يوي نوع غي حدث ل  ب الأسلو ثلحدا -3

 .ليــةتفاع

 ، من لامكلا  في ةللادل ا وعه بتغير ن  حابصي النّوعي يهتم فيه أ    بسلوان الحدث الأ  كئن  ل
 فردي  صوصل إلى كلام مخ   وادومن كلام معتاد مت   ) ثلاهين م وك(ل  ي جم مكلا كلام عادي إلى  

 غ إلى كلام وظيفته الحجاج كما     بلالإكلام همه ا   ومن). سبتزر مثلا (يعبر عن روح صاحبه     
 أرطي ولاد ع بيوسللأان الحدث ا  ن ك ئول. نب الكم في هذا الكلام    ا بج م كبير اهتما  ن دو ‘ا  نيرأ
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م امت اه دذلك لتصي و) مثلا اتيرفّير.م (هتغل نع ه أي ية ف دطّرم ال قالنص عن الأنسا  اخل  د
 يهتم فيه أصحابه بالكثرة والوفرة في       يكمالوكان الحدث الأسلوبي    . القارئ والضغط عليه  

ر يغتبان  يحلأ ا معظ م  اهتمام في  بيرك دونما   صنّة وإحصاء تواترها في ال    غوير اللّ  الظواه دعدات
ك فيما نرى   لذكم  هه من الم  نّإفن،  وللّغوية التي يدرس  واهر ا ظ ال  كم معاظتالكلام في خضم    نوع  

 دراسة  الحدث الأسلوبي ظاهرة الكم        في ةنولي العناي   أن ‘ةصلخااوجهة نظرنا    وهي‘
و أ ملاكل ا م ك ماظع ت لى المستند إ  وعنّوال.  المفضي إلى تغير نوع الكلام    كم  ال: عانّوع م لاو
 .اقصهتن

لة في أصلها   مجلظ ا اظ إلى ألف  فل افةضإ(ة  يمك ةرهاظ نوكيالة  الح ذه ه يب ف ولأسل ا نإ
 ن طريقه ملك  ة في الدلالة إذ نحن ننتقل بذ      ينوع ي إلى ظاهرة  تؤد )الخبري الابتدائي أو حذفه   

 ةيججالحاهي  يقة أخرى    طرى  إل L’informativitéم هي الإبلاغية      لكلافي ا 
L’argumentativité، ك ملاكلا  على ئارطّالل  عدولامها ا و وقا مع و ايمالأسلوب ف. انوعي

 .ينل صنعه المتكلّم والمتلقّي معا متفاعيف يسهم

 أهم إن  ن ناحية والجملة مع    ها م لجملة في ذات  ا(يب  لام البليغ من جهة التّرك    لك ا ز ما يمي
 عند يهميس)  م 1228/ـه626ت  (كي  اكس ال ناس كا يمقن  عدوله ع ) ىأخر أختها من ناحية  

وهو ". متعارف الأوساط "  والإيجاز بانلإطا المميزة   هتمي س ذت الكلام البليغ ال   د درجا يتحد
 ).1(ك لطـي ذويلساس كما فهم عنـه جلال الدين االنّ أوساط" وساطلأا"ـبيعني 

حاط  سالأو متعارف إن ة أديتّلافي   همفارعمتى  هم على مجر  لامك"كاكي هو   سب الس
ناب طلإون الايجاز وا  كل.) (..الاعتراف بذلك مقيسا عليه        من  بد  ولا ممعاني فيما بينه  لل

 ى هذا وعل). 2" (لبناء على شيء عرفي   اق و يبترك التّحق  لاّإيتيسر الكلام فيهما     لاين  ينسب
 وهو. طاوسالأ رفعادولا عن مت  ب ع اغة عند السكاكي على الإيجاز والإطن     البلااط  نيكون م 

 ويحد" الأوساط فر الكلام بأقلّ من عبارات متعا      ند م ومقصلء ا اأد"يجاز بكونه    الإ حدي

                                                 
 ،1ج.) ت.د(دار الفكر العربي    . بجاويلا قيق  على محمد   حت. معترك الأقران في إعجاز القرآن    : ييوط الدين الس  لجلا - 1

 .294ص
 .275، ص1983. 1ية، بيروت، طمدار الكتب العل. ملعلوا حاتمف: يكاكسليعقوب ا أبو - 2
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أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو       لّةقلا نتكاء  واسهم  تارأداؤه بأكثر من عبا   هو  "طناب بقوله   لإا
 ).3" (ير الجمللى غإ

ه من  ميز، ت بيكرلتّاد  يصع لى ع لمميزة له غ ا يسمة الكلام البل   جازيلإطناب والإ اإن  
" مك" هي عل سمقي شيء عرفي  ث السكاكي  يدحو. ط من النّاس  اسوالأ ملاك وه ،يكاكا يرى الس

 ناب يقتضي أن الإيجاز والاطناب    طالإوده الإيجاز   يتحد عن شيء عرفي مقيس عليه عند      
 .يداع الةمالعام لاعليه وهو كيس قلما رفيلعبالنّسبة إلى هذا الشيء ا لاون عدلان يمثّهذي

لا و زإطناب أو إيجا   ا إم وهف لودعلا ىلع دوما قائما  ليغب ال ملاك ال ونعلى هذا يك  ء  ناب
لأوساط من النّاس الذين     ا كلام نف م المتعار "اواة هي سأن الم  ذلك). 4(وجود للمساواة فيه    

ن كمي  لا لدوعال ذا ه  نقيس عليه  لذياياس  قالم أو" القاعدة "لكن). 5" (ةبلاغتبة ال ر يا ف ليسو
ا ضيأوساط لهم هم    لأا لكون هؤلاء  ى ذلك السكاكي،  إلهب  ذما  ك" اطسالأومتعارف  "ون  ن يك أ

 منهم المقام الذي فيه يقولون      هتضيقن بحسب ما ي   وكتبيإطنابهم وإيجازهم فيما يقولون وفيما      
 يعانملل يةدتأالعارفهم في   ومت لسكاكي في اعتباره كلام الأوساط    ان  ب م فالعج. يكتبونفيه  و
 ه أخرى من كتاب   عضامقام في مو  لهو الذي اعتبر ا   و ،يجازلإ وا بطنالإا نم خاليا م  بينهما  يف
 مقتضى"ـ  بوهو ما أسماه    " المقم  قالكلّ م "و المقتضي لحالات الإطناب والايجاز إذ        ه
 ".حالال

                                                 
 .فسهاالصفحة ن سه،نف عرجملا: يككاسليعقوب ا أبو - 3
الإتقان في  : أنظر السيوطي (لقرآن  ا ي تكاد توجد ف   لا ةلاغة هي الإيجاز والإطناب وأن المساوا     ب ال نيوطي أ السظ  لاح - 4

ف والاختصار، كما   ولئن كان وجود الإطناب في القرآن أمرا مفروغا منه فإن الحذ          ). 54-53، ص ص    2علوم القرآن ج  
 ).187، ص4ج... الكشاف: خشريمزلا رظأن(ة نظمه غرابتّنزيل في لج انه هو ،يمخشرالز حظلا

ي مفهومه فلئن   فختلف  م هسفن ةاواسملاوالحقّ أن مصطلح    . 294ص،1ج) مذكور... (ناقرالأمعترك  : وطييالس - 5
 أنري إلى   المصع  بصلإا  أبي  ابن بتبرها السيوطي متعارف الأوساط من النّاس فهي الدرجة الصفر من البلاغة فقد ذه            عا
 بديع القرآن، " (يه ولا ينقص  لع لمعنى لا يزيد  ل اوهي بأن يكون اللّفظ مساوي    (...) ها  [عزيز موصوف   لا باتكم آيات ال  معظ"
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، ص      " (كلّه مساواة "ذهب ابن قيم الجوزية كذلك إلى اعتبار القرآن          دقو). 79ص ،)روكذم(

248(   ع  الإصبي  ساواة عند ابن أب    الم  مفهوم ، لكن الظّاهر أنما هو الحال   كغير مناقض لمفهومي الإيجاز والإطناب،       ةخاص
: واعلم أن البلاغة قسمان كما قيل     : "يقول. لحميدةاطناب والإيجاز   لإصفة ا  هدنع ةاواسملا عند السكاكي والسيوطي، وإنّما   

 ).81 ص ن،القرآع ديب(". القسمين معاي فتبرة معساواة موال لالم إريإيجاز من غير إخلال وإطناب من غ
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ن هيياس جون كو   مق هالذي للسكاكي يكاد يكون هو نفس     " طساالأوف  متعار"اس  قين م إ
 بومي والخطا يه على الخطاب ال   دنعقياس  م ال ا هذ رادمو الشّعري   خطاب ال ةغلاد ب يحدتي  ف
 ).6(ول معا للمداوى الدال وت مسيف" البلاغية"ي ما يزعم ، عن المظاهر ف نلعلمي العارييا

ن  شأ – نيوهك عيب مقياس    لكن ا مك" ترك التحقيق "نّه قائم على     أ -كيكامقياس الس
 ،ها يجعلنا نطمئن إلي   ممة  اصرل وا دجمن ال ا  ني رأي له ف يس  ل ذإه،  سياق م ن ع كيقول السكا ي

 ا يمكن أن يوجد في كلّ خطاب، مهما كا         م زطناب والإيجا لإا ذلك أنهيئه، بما يمل  ش من نم 
نحن نسلّم بقيام التّركيب البليغ     ل، و على هذا نفض  و. هتب وخطّته وغايا  احتّمه مقام الخط  يو
 بط هو الجملة  ض ال ى إل بأقرو آخر أكثر دقّة     ياسا مق غوصنأن   زاايجإ و بالعدول إطنا ى ا لع
 يف عنى م دةفيعتبارها، من النّاحية النّحوية، م    ا المجرد ب  طيسالابتدائي الب  يري مظهرها الخب  ف
خّ و القولية المختلفة المرتبطة بالمقامات المختلفة لم تت       ار عن استخداماته  ظ النّ فرصبو اهتاذ

أثير تب فإذا زيدت . لمذكورةاة  يدائتالاب ةخبريال ورتهالى ص ة إ بسنّبال انصنق لا و فيها زيادة 
 ةيربخلا اهتر صوفيا  لهالمقام أو لخلق مقام لفظا لإفادة معنى زائد على معناها الأصلي الذي             

م م أو لصنع مقا   مقاللابتدائية تلك سمى ذلك عندنا عدولا كميا بالزيادة وإذا أنقص منها بفعل ا            ا
وعلى هذا فالتركيب، متأثّر    . ا بالنّقصان ي كم دولاعذلك   اسمينا  ية م معنوئدة  فا ل فظ ل أيضا

 .أو يرمي إلى التأثير فيه بالمقام مؤثّر فيه

 زيدا  إن"ى  إل" زيد خرج "و" دزيخرج  "قالنا من   تدة ان ايزلاب يكملال  دول على الع  مثالوا
 ةففي هذه الأمثل  . إلخ" ديز خرج قدل"و" رج خ  إن زيدا  االلهو"و" زيد هو الخارج  "و" خرج

 ة إلى بسنّلاد ب ئزوا يء معان ه  الأد) 1(ظ القسم   افلي ذلك أ  ف اد بم كيت ألفاظ التو  د زي ةربعالأ
ثلة الأمدت الجمل في     أفا لقد. ي تشكلها الخبري الابتدائي   فلة  م أصل الج  ن م لحاصلالمعنى ا 

                                                 
مجلة دراسات لسانية سميائية،    .  العدول الجدولي  -بية المعاصرة ولسالدراسات الأ  يفلعدول  ارة  كف: االله صولة    عبد - 6

 .1987 عيبر ،1المغرب عدد 
ناب طالإب  روضربا من   يد ض لتأكايوطي  السل  عجد  قف نابالإطو طريقة القدماء، بين التّوكيد      ى عل ، أنّنا نخلط  حواض - 1
 دهلذي عق  ا  هي من الإطناب في الباب      رهاكشي إذ درس مظ   رزلوعكسه فعل ا  ) 334، ص 1ج...أنظر معترك الأقران  (
 قيه،باوفعل مثله ابن القيم فقد عد الإطناب، اتقتداء ببعض س         ) 3 وج 2انظر البرهان في علوم القرآن، ج     " (لأسلوب التأكيد "

وقد حدا بنا تداخل المصطلحين وتداخل مفهوميهما       ). 154ص  ... (شوقلما دئاوأنظر الف  (يدلتأكاروب   ض نم   من اضرب
ه أن  نالذي يشملهما معا، من شأ    " ي بالزيادة مكلالعدول ا "ن استخدامنا لمصطلح     أ ىعل. دااحوعند القدماء إلى اعتبارهما     

 .يقضي على هذا الاختلاف
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  السيوطي  نقلا   قال ىتّح اهعلي سمقالود  كياظ التو لفدخول أ الأربعة معنى هو خروج زيد قبل       
ا نهه يطويسلا هيل يقصد إ  يذلوالمعنى ا " عنىملاإسقاطه لا يخلّ ب   (...) أكيد  تال" معضهبعن  

د سنا من تركيب الا   صلالحا -رح التّعبي  ص إن –و المعنى النّحوي     أ يلا هو المعنى الأص   مإنّ
 ةكيد الزائد وتّلاظ ا لفلأ نألك  ذامي،  قلم ا نىمعال" ىعنم "وليس المقصود بقوله  ". زيد خرج "في  

 الهذ. ماقملا اذه دوجوالجملة ب  ىلأشعر دخولها ع  و مى الجملة معاني اقتضاها المقا    لة ع لاخدال
نى ف مع ن زيادة الحر  ون م وأهل الطباع يجد  : "اه له بالقول  نوردأ على ما    يوطيلسااستدرك  

ى لدولا بالنّسبة إ  يس ع  ل -ناصقلنّادول ب عالن   شأ -ادةيم بالز فعدول الكلا " لا يجدونه بإسقاطه  
  محاولة للتأثير في    للمقام أو  ملالى مطابقة الك  ع ةعكس من ذلك علام   لما هو على ا   نّ وإ ممقالا

ولكن . خصيصة العدول تلك من طاقة حجاجية سيكشف عنها الدرس        ه  تجنالمقام بفضل ما ت   
لة في  مجلان  وك ت يتلاات  مكلل ا لجم م  إلى بةنّسبالل  يمكن أن نقول عن هذا العدول إنّه عدو       

 .ةددائي البسيط سواء أكان العدول عدولا بالنّقصان أم بالزياتلاباري بالخ شكلها

نجد لتي  مثّلان عدولا كميا من الأمور ا     يما  هادة واعتبار يلزايد و وكتّاللربط بين    ا نإ
د وكيالتّ ىلعمة  ئقال ا نرآلقيب ا الس، أ لاث م  القدماء وقد ترددوا عند دراستهم،      كتب صداها في 

 هب تعن، ألاّ ي  مهيى يحسن، في رأ   نعمظة الزيادة من    فادة لما في ل   يلزاد و يوكتّبين مصطلحي ال  
والأكثرون ينكرون إطلاق هذه    : "من كتابه   " يادةزال " الزركشي في فصل   لقا. هللا ملاك

عند ادة  زيلاو كيدوتّلبين ا  مع الزركشي ج دقو). 8(التّوكيد  /العبارة في كتاب االله ويسمونها      
 اخلة الفلأن ا مئد  اتعريفه الزالتّقوية والتّوكيد  ضرغ ما أوتي به ل    وه ": على الكلام بقوله   ظ الد  "

قال ابن  . ر ظاه ر التوكيد لكنّها منه بوجه بين      ية غ د الزيا  يرى أن  هكان غير  وإن) 9(
 ـ651ت  (اني  زملكال ع  نو نفلاذا  ه قبعن نقعتوي: "توكيد لل هفي خاتمة درس  ) م1253/ ه

 ] :املكلا[لعبد اى كقول طرفة بن ن المعميمتت هنم ضرغلامى الزيادة ويس

 همِيتَةٌ دمنَ وعِبيلراب صو -ر مفْسِدِهاي غَ-كِى دِيارقَسفَ

 ).10" (عمدة الإفادةدة وهي عين القلاة ودازي" ير مفسدهاغ " لهقوف

                                                 
8 - 70، ص3القرآن، ج لومي عفان هرالب: كشيرالز. 
 .73نفسه، ص  جعمرال - 9

تحقيق خديجة الحديثي وأحمد مطلوب،     . ن إعجاز القرآن  ع فالبرهان الكاش : ينكريم الزملكا لد ا ب الدين بن ع   لكما- 10
 .237ص) ؟(مطبعة العاني بغداد 
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 صللأمخرجا على غير ا   عله   يج ملاك ال ىعلله  ودخب) لزيادةأو ا (د  أن التّوكي  على
 راتبواع). 11" (ف الأصل لاخ إنّه: " التوكيد نع الزركشيل  قا. به عن ذلك الأصل    ولادومع

 ".ازامج"، غُلُوا منه إلى أن يعده معضهبالأصل حدا بف خلاد يكوتلا

أصل وجد   ي هنّلأصل، أ ف ا ول الزركشي عن التوكيد إنّه خلا      ق منه  كن أن نفهم  يما  م
الجملة في  اه  مختلفة أي ما سبق أن أسمين      لد ا يتوكلظ ا ان تدخل عليه ألف   بل أ م ق كلا ال وه

 .ايلوأ ىنعم د الخبري الابتدائي وقد أفااهرمظه

الخروج صل و وقت نفسه الأ  ي ال ما هو عدول عن الأصل، يحمل ف      ، ب دكّمؤالم  لالك ا نإ
 وة أ ملقاعدة ليست غائ  ذه ا ود ه حدن  أ  لاّإ نيوبيلسلغة الأ ة ب دعن هذا الأصل، أو العدول والقاع     

. اثلة فيها وإنّما هي قائمة في الجملة م      ةثسلوبية الحدي لأاما هو الشأن في الدراسات      كعة  ئما
ما يسهل ضبطه   دة م ، فهذه القاع  وكيد شكلها العاري عن كلّ زيادة وت      فيلة  مها على الج  ارومد

ا م وك اديمق يقول السكاكي     كما "افيعر "ساس لي لمقي ا و أ القاعدةأو   إن الأصل . والوقوف عليه 
 ظحلاي نيمكن أ " ملموس"ا هو مقياس    منّياس العدول وإ  قم هم حديثا من كلام كوهين عن     في
 .التي أدخلت عليه" الزائدة" المؤكّد من ظواهر التّوكيد مالكلاد رنج أن دبع ددحيو

ر وفّرها فقد ت  ن غي ني ع تغ تس ا يمكن أن  تهاذب قائمة   ملةجيمثل  " ئمقا  اللهعبد ا "ولنا   ق نإ
 فإذا أدخلنا عليها زيادة   " قيام عبد االله  "ى  معنادة والاستقلال وحصل منها      فالإ رطاشها  يف
كان ذلك التوكيد   " قائمما عبد االله    إنّ"أو  " إن عبد االله لقائم   "أو  " مئ قا إن عبد االله  "ا  نفقل اهديكوتب

ول  الأ ىمعنلعاني تضاف إلى ا   ال م  الح عةطبيبة  يوحن ، لا ة ودلالي يةغمفيدا، من زاوية بلا   
ى لإ مايقلا دانسإ(لم يفدها الإسناد الخبري      ةفالمعاني المضا  هذوه. الجملة" أصل"لحاصل من   ا

إن . فادتها الزيادات اللّفظية التي جيء بها للتأكيد وأدخلت على هذا الإسناد           أنّما  وإ) اللهبد ا ع
كلّ منها، من     عن لنقو  أن  يصح الكلّها أقو نا،  قترح ا لتياال  وق الأ ئراوس"  قائم هللاعبد  "قولنا  

لة م فج ض بع ن ع اهضعب فلتخم ةيحضة، إنّه جملة ولكنّها من النّاحية الدلال      مزاوية شكلية   
الدرجة " الجمل التي ذكرنا تقع في        شبكةالتي تفيدها   لات  ، هي في سلّم الدلا    "مقائ هللاعبد  "

                                                 
 .385، ص 3ج  فسهنالمرجع : كشيرالز - 11
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 الأولى من السلّم    ةرجدالي  ف" مئ عبد االله قا   نإ"ة  ل حين تقع جم   ي، ف )12(ة  للا الد من" رفالص
: أما جملة من قبيل    منه رجة الثّانية الد في" مئإنّما عبد االله قا    "و " م لقائ هللا إن عبد    ةلموتقع ج 

ن  م ةثلثال ا الدرجةفي   فيمكن أن نضعها  "  عبد االله إلاّ قائم     ما واالله"أو  " قائم ل واالله إن عبد االله   "
 ىلوجملة الأ لا لتأكيد قامت على العدول عن    اها  ي عل لأدخ مل الأخيرة التي   الج هذهف. لمسال

لما .  معا عونّلاو بالكم لفاظ وبالنّوع لما دلّت عليه من دلالة        أ منا  أدخل عليها وزيد إليه    بالكم
 . L’informationلاغ بلإالا  L’argumentation: نوعها الحجاج 

مقياالهذا   إن هـ252ت (يكندلا بويعق الذي عزب عن ذهن   ياس  المقو  ي ه للاس الد /
عبد  : ولونقي(...) ا  وم العرب حش  لاي ك فإني لأجد   : " ليقو) 13(العباس   ابحين أتى أ  ) م866

ى نلمعالفاظ متكررة و  لأفا" مئاقل هللا دعبن  ثم يقولون إ  ائم  ئم ثم يقولون إن عبد االله ق       ا ق االله
بل : "ي الرد عليه بالقول   فاس  لعبابو  أه الذي استخدمه    ي نفس لالدس ال مقياال ووه). 14" (احدو
 هللا دبع نإ: مهقول و ،بار عن قيامه  خم إ ئقا. لاف الألفاظ فقولهم عبد االله    تخعاني مختلفة لا  ملا

 فقد  االله لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه،         عبد ل وقولهم إن   سائ الؤقائم جواب عن س   
إلى وضع مصطلحات لهذه     قا،ح لا ي،اككسلا عمد وقد). 15 ("انيمع ال ررتك ل ظالألف ا تكررت

وإن عبد االله   " بيلط خبر "االله قائم  دب ع نعنده، وإ " خبر ابتدائي "الله قائم   ا د المختلفة فعب  يناالمع
 " .ريخبر إنكا" لقائم

 اغيلاب ضله،بفي تحصل   دائتيدخل على الإسناد الخبري الاب      ف ادزلّ توكيد ي   ك نإ
 :لتّالي ا ونّحللك الإسناد وذلك على اذي لذ الصليدة في المعنى الأ زيايا،لودلا

 فيه درجات زاد يلكن و نفسهه(ها نامع*   تلااحل الكفي  هي نفسها(لة مالج*

 ) مرةلّي كفادة اللّفظ ي  بز    )ةيادسننّاحية الإالن م

  االلهدم عبا قي     االله قائم عبد

                                                 
ل في حد ذاتها درجة أولى من الدلالة دونها، في          ثّتمد  من التّوكي دة  مية المجر سالاة  لملجا  أن لىإ بهذلقدماء من ي  امن   - 12

إذا قصدوا الخبر أتوا بالجملة الفعلية وإذا أكدوا فبالاسمية ثم بإن : "ء في البرهان للزركشي  اج. ة الفعلية لملجرجة الصفر، ا  دلا
 ).391ص 2، ج... البرهان..." (ثم بها وباللاّم

( زاجدلائل الإع (ية  نكلوكانا متعاصرين ومتّفقين في ا    ) م898/ـ ه 285ت (ردبمال وأ) م904/ـه 291ت(ما ثعلب   إهو   - 13
 ).2، الحاشية رقم 242ص ). مذكور

 .242، ص )مذكور(دلائل الإعجاز : انيجالقاهر الجر عبد - 14
 .نفسها فحةصجع نفسه، الرالم - 15
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)إن (لع لفد+ االلهعبد  مقيا    مائق عبد االلهاأو  شكلظن) 16( 

)17(نكار لإع افد+  عبد االلهمقيا    ئمقا) ـَل(عبد االله ) إن( 

 رنكادفع الإ كيدأت+  عبد االله مقيا  )18(م ائق) لـَ ( االلهدبع) نإ) (اللهوا(
 

 ي فه صلهي الأ ا  هاومعنها  ظ حيث لف  من" عبد االله قائم  "جملة   كونتهذا النّحو    علىو
كيد وتّعنصرا يفيد ال   اهدخل  عدولا كميا بزيادت    نُإن    ما رعبيمن التّ "ة الصفر   درجال "بةمثاب

ول في ما أضيف إلى ذلك المعنى       عد ال اهذ عنى ويتمثّل م ال ىحتى يحصل لنا عدول في مستو     
 .إلخ] اردفع الإنك[+ أو ] لشكادفع [+ن قبيل مهي  sèmesت ينمامن مع

قام أو ما يمكن أن     م ال وا ه مإنّ  اللّفظ والمعنى  ت في يادالزه ا ذ ه ىمل أ  الذي أنهي  يوبد
. لالحقتضى ا قا لم بمطا  الكلام بذلك  نكويف" ةيعتبارات الخطاب لاا "بارة السكاكي عب نسميه

 لودع جهة علاقتها بالمقام وإنّما هي     من   يادات عدولا  الز وعلى هذا لا يصح أن نعتبر هذه      
ي هي أمثلة   ت ال التنث أم يوهي ف " ة الصفر لجملبا "يه عل حطلصن أن يمكن     ما  لىإس  القياب

 ".معبد االله قائ" ةلمالكندي أصلا ج

 الداخل على الجملة الاسمية     يدوكلت عن ا  ثحديلزيادة عند ا   ال هوممف دؤكّن ما ي   أ لىع
 ملةه الج هذ رريك ت ديفي ةيمسلاعلى الجملة ا  " إن"ن أن دخول    اء م يه القدم لب إ  يذه خاصة ما 

19(ل جم ثثلا ارتصللام على الخبر    لت ا ا دخ إذن و تيمر .(عا كانوا قد    ولما  وا  دالقسم مم
 لنا أن   نأمك) 20(م الابتداء ع لا مر من إن    ثكأب همتأكيد كلا  إلى به المتكلّم عند الحاجة    ءييج
ة جملكرر  تتبة أن   مثابالقسم على إن مع اللام لهو        "إن إدخال   بق،  ياسا على ما س   ل، ق نقو

                                                 
يرى الجرجاني   لدى المخاطب كما   لشك أو الظن   ا فع د كلام مجرد ى ال خولها عل ديد  يف لا" نإ "ن أ ظحي أن نلا  غينب  - 16

د الاهتمام في نظرنا، أو التّعيأركي وقد ذكرنا اكوالسيركثل وهو ليهم إذ قد يفيد دخولها على الكلام مجر. 
لى إ دوعنسو. ر دائمانكافيد دفع الإيلا ي  نارججلرى ا س ما ي  كع ىلع ملاكلاخول إن مع اللاّم على      دن  أي أن نلاحظ    غينب -17

 .ار، وسنرى أمثلة على ذلككنبتداء، رد الإلااوفي المقابل قد تفيد إن وحدها دون لام . هذا
 ة القسم غير الإسناديةالكلام وهما جمل لى أنّها أعم ن   لة جملتين على رأي من ينظر إلى الجملة ع        مالج  اعتبار هذه  نيمك - 18
حو ما عرفه   ن ى للكلام عل  ة مرادفة واحدة لاختيارنا أن تكون الجمل    ة  مل ج ما يمثّلان تبرهونع. قسملااب  جو ةملجو) هللاو(
 .امىدقلا

 .408، ص 2، ج.... البرهان: كشيرالز - 19
 .391 ص،2جع نفسه، جرالم - 20
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ت في  باى الثّ نعممؤكّد لل "من أمر فالقسم     يكن همامو. رثربع مرات أو أك   ئي أ بتدالار ا بلخا
 ).21" (هن الكلام بدوىمعن واب فهو كالزائد يتّمجلا

تين أو أكثر   ي مر خبر الابتدائ ة ال ن التوكيد وتكرير لجمل   مرب  ضصر هو أيضا    قوال
لى عصر إلاّ تأكيدا     الق سيذ ل ين إ مؤكّدلة  بمنز "فهو) 22" (فعتوكيد مضا " فهو عند بعضهم    

 ).24(لسكاكي ا دنعها س العبارة نفدونج) 23" (دأكيت

ملة الواحدة  جحصل على صعيد ال   ت و ملاالك  في ادج كثيرة كيدولتّامن   هذه المظاهر  مثل
مع وإن    مثل إن ف و ون الفعلية والاسمية مثل قد والسين وس      ملتياخل على الج   الد شأن التوكيد 

داخل الجملة   عقبدل والنعت والعطف مما ي    لل ا ث وم ك ذل رلقسم والقصر وغي  ثل ا ء وم ادتبلا ا ملا
 نوع  ةوثم). 25 (على صعيد الجملة   لزيادة الذي يطرأ  حدة وهو من قبيل العدول الكمي با      اولا

ط لبسار وا كراء الت قدمله ا ما يسمي ة يحصل بين الجمل ويتمثّل في     زيادل الكمي بال  ودلعا آخر من 
واحد وتحت   بان يدرسه بعض القدماء في ب     اا ك  مم ك ذل راض والتذييل وغي  عتر والا يممتّتالو

 ).26(اب طنلإي اه ةعماج ةدواح ةيتسم

يادة هذا   ولعدلوم ا همن محاسن مف   إني بالزطلح  نجمع تحت مص   ا أن  لن يحنّه يت  أ  الكم
استها ى درة عل اصن خ آقر ال لومكتب ع  و ة عامة لاغبواحد ظواهر أسلوبية مشتّتة دأبت كتب ال      

معترك "كتاب   بتالثاني من الك   عوهذا النّ  لأخرى وقد نستثني من   اعن   اهاد إح منفصلة
                                                 

] ياليب [معة الفاتح ات ج راوشمن ،كريمن ال آاعه مع الشرط في رحاب القر     متجاو مسقلا بولسأ: ونعأبو القاسم    على - 21
 .248-247  ص ص،1992

 .323، ص 15ج ،)مذكور(لتنوير ار ويالتحر: عاشور ابن - 22
 .303 ص ،7جع نفسه، جرالم- 23
 " الصفة على الموصوف وبالعكس ليس إلاّ تأكيدا للحكم على تأكيدر قصنإ: " السكاكيليقو - 24
يل العدول الكمي بالزيادة فقد اعتبر      قبن   م  وغير ذلك،  إلاّما وبما و  نّ بإ صرقل ا بو أسل عتبرنأن   رقةاكون من المف  يقد   - 25

ج...معترك الأقران : أنظر السيوطي " ( ونفي تصيغة مختصرة من جملتين إثبا    "لكونه   زجايإذلك أسلوب    سكالقصر على ع  
ارف معمل منشأة ال   والج ةجملل وا ةلمكلبلاغة ا :  ومنير سلطان  250، ص 21لتحرير والتنوير، ج  ا: روشاع نباو 304ص ،1

مثلا في  " إنّما"مي بالزيادة يمكن اعتبار   لكمقياس العدول ا  ق   وف لكن). 208-194ص   ص   باب الإيجاز،  1988،  بالاسكندرية
 غويللّا ر الابتدائي وإن لم يكن هذا العنصر      بملة في حالة الخ   جلا لكيه ىلإ ةبسعنصرا لغويا زائدا بالنّ   " إنّما زيد كاتب  " قولنا
: لزركشيا رأنظ(عتبر القدماء القصر توكيدا      ا د لهذا كيلقول وقد جيء به للتو     ا لك ذ تبار المقام الذي يقال فيه    ا باع دزائ

داة المفيدة قصرا إلى    لأا ةدايزب لصح والتوكيد إنّما ). 187، ص 1ج...معترك الأقران   والسيوطي 412،ص  2ج...البرهان
 .الجملة في مظهرها الابتدائي

 .372 ص ص 2وج 371-333، ص ص  1، ج... ناقرلأمعترك ا: وطييالس - 26
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ا قريبب يشمل ت  ل الاطنا قد عمد فيه إلى جع    و. ورذكللسيوطي الم " نآلقران في إعجاز    اقرلأا
 يدهاوكل ت ث م حدةلواملة ا لجنطاق ا في    كميا بالزيادة، ما يطرأ منه     لاو نحن عد  يناهكلّ ما أسم  

لتين أو  مجلطرأ منه بين ا   ي ار ذلك وم  ي ولام الابتداء وغ   وأن إن نحو نموف التوكيد   بحر
 لايوطي،  سغير أنّنا على عكس ال    . ىخرلأالجمل تتالى على وجه تكرير إحداها لمعنى ا        

 ناعندهو  ناب ف طباب الا من   نغالي فنعتبر التوكيد بإن وأن ولام الابتداء والقسم وغير ذلك          
الك دولعلاشمله مقياس يد ي توكدمجراالزيادة الذي وضعنبي م. 

 حد و از عند القدماء  جلإيابقا لمفهوم   ا مط نصان فيكاد يكو  قنّلباي  مول الك دعلاا  مأ
 ـ386ت(ني  الإيجاز حسب الرما   ). 27" ( بالمعنى للا  إخ  رين غ ليل الكلام م  تق) "م996/ ه

 فحذلز ا ا إيج امأ). 28" ( بالقصر يجازوإف  لحذا ب ازيجإ: "عين  ون لىعر  لأثياعند ابن    وهو
ا إيجاز  وأم). 29" (ول منه طم أ ل بعضا من كلا   يلقكون الكلام ال  ي "ن حسب السيوطي، بأ   و،فه
وأن (...) منه  طول   يعطي معنى أ   لاماك" يكون الكلام، حسب السيوطي أيضا،       بأنفصر  الق

 ).30(ادة ع عهودلم ارقدلن ام قلّأ ىنمعلى الإيكون اللّفظ بالنّسبة 

من وجود   قا على أن نتحقّ   نترز لا يهمنا أمره لعدم قد     ايجلإا نم يناالضرب الث  هذا
  إلى ر يمكن أن نضبطه ضبطا كميا بالقياس      صلق ا قائم على إيجاز  لم ا صان في الكلا  قالنبعدول  

 فيور  ملأر ا مدا أن   لكب في ذ  لسباو. ه تبعا لذلك عدولا كميا بالنّقصان     ي نسم أصل ما وأن  
ل في  و يع رسه أن داأن  ش نفيكون م "  للمعاني الجمة  عيوض ليلق ال ظاللّف"لقصر على   از ا إيج

لك إلى استخدام طرائق في     ذوأن يعمد في    ق  قيح التّخمين وعدم التّ   ىلعفهمه له وتدبره إياه     
 وبة صع ثا عن دير متح لأثا ابن   لقا.اه صعبا خطرا  قترم لعجي ام وهو التّأويل خاصة به،  

أمل وطول   ت لى فضل  إ التّنبه له عسير لأنّه يحتاج     إن ":لامك ال ييجاز بالقصر ف  ى الإ ه إل بتّنلا
   ن رست قدمه في ممارسة علم البيان وصار         م لا إ ولا يستنبط ذلك  . تدلّ عليه سفكر لخفاء ما ي
صر لقباز  يجاالإا  وأم: " بقوله سهافهرة ن ارماني إلى الظّ  لا راشأ ناك هلبقو". له خليقة وملكة  

                                                 
حقّقها وعلق  (...) ث رسائل في إعجاز القرآن      رآن، ضمن ثلا  قلانكت في إعجاز    لا: ى الرماني س عي نالحسن علي ب   أبو - 27

 .70ص.) ت.د(عليها محمد أحمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر 
 .118-68، ص ص 2عر، جشاال وأدب الكاتب في ل السائرثالم: رلأثي ابن ادينل اءضيا - 28
 .295، ص1ج ، (...)ناقرلأمعترك ا: وطيي الس- 29
 .296-295 ص ص ،1جع نفسه، جرالم - 30
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صلح فيها من   ع التي ي  جة إلى العلم بالمواض   اللح (...) حذفلن  ا  مالحذف فهو أغمض    دون  
 ).31" (المواضع التي لا يصلح

فهو م  -سنا هذا رد يف انينعي يذلاو   وه -فلحذ الإيجاز با  اأم طا يمكن ضبطه ضب   ام
مكان   ولإ  معا،ي  قامم و الي مق مي أو قاي أو م  قالمميا في الكلام لوجود دليل على المحذوف        ك
] نّهإ: "[ز بالحذف اجيالأثير  عن الإ    نبقال ا . اين في سهولة ويسر   ع وي فلحذاك  ليلاحظ ذ ن  أ

و هالحذف،   أن   ذلك) 32" (منه ، لمكان المحذوف  راجهتخاسي  ر كبير كلفة ف   ين غ ميتنبه له   
ند عل  يلدسم هذا ال  قوين). 33" (يلدللام أو كلّه ل   إسقاط جزء الك  "و ما يعرفه الزركشي     لى نح ع

 ـ660ت  (م  لالسابد  عبن   عز الدين  . كلذ نم ما كان أكثر  ورب) 34( أنواع ةينثما)  م 1261/ ه
العدول طلح  ند الزركشي يقابل مص   ع" الإسقاط" "لحصط م "الزيادة"لح  طصل م بقاومثلما ي 

ي بالنقصان عند      با الكميالتّ ا  ثلموم. انلزيادة مصطلح العدول الكم فلاخادة  زي ال و أ يدكوأن 
  حتى) 35(عنده أيضا   " لصخلاف الأ "ف أو  الإسقاط     ذالح فإن كشيرالأصل عند الز  عد

 ).36(ة فيلا  خلة، على كلّ، أوالمس من المجاز فذحلا بعضهم

                                                 
31 -  71ص) مذكور(جاز القرآن عي إفالنكت : مانيالر. 
 .سه، الموضوع  نفسهفع نجالمر: الأثير  ابن - 32

المحذوف في الكلام شرط أساسي عند       على  ل   دلي ط بقاء وشر. 102، ص   3ج ،)كورذم...(نابرهلا: يشالزرك - 33
الحذف لغير دليل وسمي اقتصارا، فلا تحرير    : وأما قول النّحويين  : "ف بقوله ذ تعريف الح  فدر ي هانيأر اذهيره ل غوالزركشي  

 .حناصطلاافق وه يفأي لا عدولا كميا بالنقصان " فيه لأنّه لا حذف فيه بالكلية
34 - ا  يطول عرضه فإنّنا نكتفي بالإحالة عل         ا مناع  نولأهذه ا انت   ك المالد : لمرجعا ىلأدلّة مم مجاز : ابن عبد السلام نيعز

مية ولجنة الحفاظ على    ، القسم الأول تحقيق وتقديم محمد مصطفى بن الحاج، منشورات كلية الدعوى الإسلا             (...)القرآن  
 أيضا مغني اللّبيب لابن هشام باب       ظرانو. 107-95  ص ص الحذف   دلّةصل أ ف ،1992،  1 ط سلبارطمي،  سلالإالتراث ا 
 . أوضحوهوالحذف 

 .105، ص3 ج،فسهنالمرجع : كشيرالز - 35
 .104-103، ص ص 3المرجع نفسه، ج: كشير الز-:  في ذلك عراج - 36

   -لاث المسبيل  على108المرجع نفسه، ص : لامس الدن بن عبيالد عز. 

با اب  أن عقد للحذف   دعبور توحي بأنّه لا يعد الحذف من المجاز ذلك أنّه           ذكلم ا  عبد السلام   ابن ن بنية كتاب  ألى  ع
تاب ك يف فذحلا باب لكن ورود. 460-145ص ص " باب المجاز"جاز هو م عقد بابا لل142-91هو الباب الأول ص ص     

الزركشي في  ه  قشنا المشهور و   وهو من المجاز،  حذفال نروبتن يع ه مم بيجعل صاح ) مجاز القرآن " (المجاز"عنوانه  
 .هلي إالموضع المشار
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إن  وهذا العدول  . نّهما ظاهرتا عدول  ضي أ صل يقت لأا فف خلا والحذ ادةياعتبار الز
د من  رلمجايط  سالب الاخباري هرهظمي  ف بييكتّر ال ءنالب ا وهأصل  ن  لعدول ع و ا هإنّما  

من نقصان    أو ءى أصل البنا  لل ع خا من زيادة تد   مهن وما يتولّد ع   ماقملابسات المقال والم  
 ).37(ه يصيب

اق الجملة الواحدة بحذف    ي نط يادة، يكون ف  بالزدول  ع، شأن ال  نقصالنّاالعدول ب  إن
اء، أو  فكتلا وا لفعوماء لل بنبيل ال ة من ق  يبيركر ت هوا ظ لكذ أ عن نشجملة فت  ال يإحدى الكلمات ف  

لجملتين، اوى  ت حذف، في مس   نيكو ن أن ككما يم . اهيحذف الأجوبة ف   لثبحذف أحد أجزائها م   
الحذف قد يطرأ على    أن  على  . لاحتباكرة ا بظاه عن ذلك ما يسمى    شأنيف امهنم كلّ يفة  لكلم

 .اناحيالجمل ألى عالجملة برمتها بل 

نا ذؤممظهرها الخبري الابتدائي      في ةجمللى ا لصان يدخل ع  أو نق ة  دازيلّ  نت ك  كا المو
 غةبص يذ ملاى ك ل إ  Informativité ةغيذي صبغة إبلا   لامككلام فيها من    لا بتغير نوع 

ا ي حالتي الزيادة والنّقصان عدولا كم      يل ف ونا هذا العد  يأسم Argumentativitéجية  اجح
 /ل حجاجية ماويادة خاصة ع  الز الةحفي   لجملة ا لة على الداخفاظ  له الأ هذ ينسمو. امعنوعيا  

Opérateurs argumentatifs  

                                                 
 عن هذا الأصل التركيبي 66-35من كتابه العدول، ص ص " الأصول والعدول "لصني في فدلسعا ىفطتحدث مصيلم  - 37

( ني  أشار السعد  وإن،  فذلحا  وفي يادةز التّوكيد أو ال   يعن خلاف الأصل ف    ثهيدح دنع هينعي نالذي يبدو أن الزركشي كا    
من هذه  . ولدعله ا وئي ض ف دصل الذي يحد  لأا عني، هذا ي فيما ت  قدماء التي يمكن أن تعن    ت ال  عبارا إلى) 38-37 ص   ص

 .أصل الكلام، وأصل المعنى، وأصل معنى الكلام ومرتبته الأولى: "العبارات
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 تطبيقيةين رتما
 
 

عيا ا نو لغويا كميحدثاات القرآنية التالية باعتبار الأسلوب فيها يالآوب في لأسلاهر اس مظادر
 .معا

 
 

 ـــاتيلآا
 
ي أمرت أن نّل إقم طْعم ولا يعِ وهو يطلأرضوا تاومار الساطف وليا خذ أتّاالله أغير قل"

 ومت ربي عذاب ي عصينإ إنّي أخافقل ) 14 (نيكأكون أول من أسلم ولا تكونن من المشر
سك االله وإن يمس) 16(لفوز المبين افقد رحمه وذلك ذ ئومه ينع فْرصيمن ) 15 (يمظع

 راهلقوهو ا) 17(ير      قدءشي لّ كلىع فهو يرخبوإن يمسسك هو  لاّإ كاشف له بضر فلا
 مكنشهيد بيني وبي دة قل االله شهاأي شيء أكبرقل ) 18(و الحكيم الخبير وهه عبادفوق 

د  أشه آلهة أخرى قل لان بلَغَ أئنّكم لتشهدون أن مع االلهمو هركم بذنرآن لألق اوأوحي إلي هذا
ا  كمهب يعرفوناكتلايناهم آت نيالذ) 19(ن كوشرت  مماني بريءنّ وإدحه وا إنّما هو إلقل
  على االلهفترىا ن أظلم ممومن) 20(ين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ذلاأبناءهم  فونرعي
 ).21(ه إنّه لا يفلح الظالمون اتآي بذبا أو كذّبك
 

 .21-14الأنعام  سورةقرآن كريم      
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 :وابجلا
 

يكون قائما على العدول و طبيعة هذا العدول  نيمعا ح اوعينا يمكا ب حدثا لغويسلون الأيكو
الجمل ن ي بكمية بالأساس فهو إما عدول بالزيادة ويكون ذلك داخل الجملة الواحدة كما يكون

 .وإما عدول كمي بالنقصان و يحدث النقصان على صعيد الجملة الواحدة وبين الجمل أيضا

 في جملةس إلى اليان بالقما يكووبي إنٌسلالأدث حلام يسِ يذلي االعدول الكمهذا  أن على
و  أهاليف إتُضاما   وإنNormeٌ. ة تمثل القاعدة لها الخبري الابتدائي البسيط فهذه الجممظهر

ينقص منها بعض الكلام بفعل المقامات التلفٌظية والمواقف التفاعلية التي يقفها المتخاطبون 
 . تفاعليةبةة مقاري الأسلوب فيةبرقاالم هذا هنيمسأ هذا بعض فمن أجل نم مهبعض

المقاربة يبدو الحدث الأسلوبي لغاية تخاطبية فهو للإقناع و لتوجيه الملفوظ ذه  هلمثفي 
فهو إذن عدول كمي مفضٍ إلى عدول نوعي في طبيعة الكلام نفسها من مجرد ,معينةة جهوِ

ةحجاجلى الة إالإبلاغيي. 
 
 
 

 :ادةزيل كمي بالودع ياتلآا يوبي فسلالأ ثحدل ا-1-

   : الواحدةملةجلل ا داخ-1-1-
 
 "فوز"ريف لالتعدة   بزيا(16)مبين ز الالفوذلك -

 "قاهر"ريف لالتعافة  بإض(18)عباده وق فهر االق هو -

 "خبير"  و "حكيم"يف بتعر  (18)لخبير ا مالحكي وه-

 بتدائي المجردلااهرها ظم فيملة  الج على"اإنٌم"خال  بإد(19) واحد   إلها هوإنٌم-
 

د البسيط وهييادة الزإنالتي أدخلت على الجمل الأربع في مظهرها الابتدائي المجر :  
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  مبينفوز ذلك -

 و قاهر ه-

  خبيركيم هو ح-

  واحدإله  هو -
 

 االله ةيدان المنكرين لوحنطبيالكلام مطابقا لمقتضى الحال وفي تفاعل مع المخا جعل لتتءجا
 تثبت ةلمتين جلمجالتي أُدخِلت عليها  ةل و جعلت الجمرا القصعهيادة في جميزلادت افأ ولهذا

فهوم وجهة نظر الخصوم من لمابض بالمنطوق وِجهة نظر الحق و جملة تنفى وتدح
  :المشركين

 
 
 

 ملةجلا نطوقالم فهومالم

وب الفوز لا ن ضرره م غي
 عتدهبي 

 نيمب الوزفالذلك - ينبم ز فولنارا نجاة منلا

دعى لهم القدرة ن يه ممغير
 والقهر لا يعتد بهم

 هعبادوق فهر االق هو - لمطلقةا ة االلهوق

 لخبيرا مالحكي وه-  علمه مطلقانو ة االلهمكح ايريما ولا خبس حكه ليغير

  واحد   إلها هوإنٌم- حد وااالله هاس إلاه ليغير
 
في غياب تلك , تجه الجملة باعتبار المقام مثلان تنكن أمية ادي الزمنم المستفاد وهف المنإ

 . أضمنموهفو المحن الزيادة لكنٌنا بزيادة أدوات القصر يكون التوجيه

مل المذكورة من جلا على ةمحر إلى المفهوم الذي أفادته الألفاظ المزيدة المقنظ ن أنناالإمكبو
  : التاليولنحاذلك على و ىة أخريواز
 
 

 ملةجلا موهمفلا

 نيمب الوزفالذلك  وز بعدم معصية االلهفلابقوا تسا
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  واحد   إلها هوإنٌم ادة عليه ووحدوهالعبروا اقص
 
 
ي الكلام إليه لو جاء هذا الكلام عاريا من الألفاظ المزيدة فضين هوم ليس من شأنه أمفهذا الو

غية ووصف بلادرجة الإ في ىيبق نكن أمي  "د واحهللا" وأ   " نمبي فوز ذلك "فقولنا مثلا 
ة ى الجملة الأولى وإنٌما على الجمللع تعريفلا )لا(حالة في الكون قائمة في حين أن دخول 

م إلى درجة الحجاجية والتفاعل بين لاكلقى باري (1)يةاجحجالالثانية وهما من العوامل 
 .الأطراف المتحاورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004ماجستير منوبة. في العربيةة لحجاجي اعوامللا :جحالنا نديل ازع :لاظر مثنا 1-
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 :لمجن اليب -2-1-

  :ذلك أسلوب الإطناب كقولهة بين الجمل ويجسم داين الزوكت

ني نّإو   حدله واإ وما هنّإ لق   هدلا أش لق آلهة أخرى هدون أن مع االلهشتلنّكم ئأ          
 ونركء مما تشيرب
 
نى فيها قد حصل بعد من الجملة علمون اك  ل(1)الجملة  يفنابا طإ (2)ةملجت الاءد جقف

التعبير عن  يفالغة بم (3)ثم جيء بالجملة. اءت أيضا تفصل الأولى و تبينهاالأولى وإن ج
 .وحدانية االله فهي إطناب في الثانية

لتعبير ية لها كافدوحى ولالأة مللجا تد كانقف (ةل بالزيادمن العدوع هذه المظاهر يمجى أن لع
 وهو موه المفوأ )ن(ق التوجيه نحو النتيجةمعءت لتاج )عن معنى الجمل الثلاث العام

ناحية نلاحظ ترقٌيا  لا ن هذهمو .ره من المعبوداتغيذ نبضرورة قصر العبادة على االله وحده و
Graduation  ء يني برنّإ"لى إ "أشهد لا"ن موم جلثلاث من الدفاع إلى الها ل الجميفا مم

  ".واحد  إله اللهما انّإ"ورا برم "ونركشت

 (21)ي بالزيادة حاصل بين الجمل نجده في الآية الأخيرة   طناب وهو عدول كملإا ل هذاثم
 :ين التاليتينتلمن الجيب

 نح الظالمولفيه لا نّإ   ذبا أو كذّب بآياتهك  على االلهفترىا نمم م أظلنمو

 2ملة                               الج1ةجملل                  ا

 ية المذكورة مفهومة من الأولى ولكن وقَع التذييل حيث تكون الجملة الثاننم و ضربهو
جيه وت دا وهو ما يجعل مثل هذا العدول الكمي بالزيادة مسهما في مزيد كيتأو با انطرها إكذ
ن اعتبار إن التي تتصدر مكاه بالإنٌ ألى عناعقالإبه ولغاية  حاجةمد الصق )ن(م نحو لاكلا

 اج بذلك جحلكون ايف (1)ك ابن عاشورالتذييل مفيدةً معنى التعليل كما ذهب إلى ذل
 
 
 
 

 نوافق ابن عاشور تماما على رأيه لا ان كنٌإو, 172ص,7ج.ر والتنويرريتح الرون عاشبا 1-
 .لتعليلفي شأن هذا ا

 جملة2  جملة1

  جملة3
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لجملة اضمان أو قانون العبور بين ن ال ضرب مىإل لييلتذذ تنقلب جملة اإى أمضلغ و بأ

 :لك على النحو التاليوذ. المذيلة أي المعطى وبين النتيجة
 
 لنتيجة ا                                                      عطى  ملا
 
 

     إذن هم غير مفلحين          ذبا أو كذّب بآياته     ك  على االلهفترىا نم ممن أظلوم
 وقد اعتبرها ابن                 (                                                                              

    )                                                                              عاشور محذوفة في السياق
 

  ذلك أنٌ:      الضمان                                        
 .                                                       الظالمين لا يفلحون

 
   :ل كمي بالنقصاندو عاتسلوبي في الآيلأالحدث ا -2-

 :ملة الواحدةجداخل ال 1-     

 امو وقنصاقنلاي بى العدول الكملة عم ندرس قائآني الذي كثيرة في النص القرلجاءت جم
 .ختزال بحذف الفاعل مرة وحذف المفعول به مرة أخرى الحذف وتحديدا الاذلك

 :علاحذف الف 1-1-    

 (14)م ـ يطعلا-

 (14) مِـرتُأُ-

-رف ي(16)ص  

 (19)وحِـي أُ-

 آما قال ابن الجنٌي في الحديث عن " ـملا يطع "ية الحجاجية من حذف الفاعل في اإن الغ
م بوقوع الفعل بالمفعول ولا غرض في إبانة الفاعل الإعلا"الغرض من حذف الفاعل في الجملة 

 (1) "من هو
 
 
 
 
 144ص, 3ج, مذآور...  البرهان: الزركشييراجعه ف (1)  
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    يرئبت تهاجملة وفي مثيلاله اذخرى نقول إن الغاية من الكلام في هأبعبارة و

Focalisation لإطعاما"حدث دون فاعل ذلك الحدث وهذا الحدث هنا هو  الوالفعل أ" 
قدم لها من قرابين وما يراق  يما به تعالى عن أن يكون كآلهة قريش تُطعم و تُشربلتنزيها 

 ىلع ماملينصب الاهت اعلفسـقِط ال ولذلك أُولا أهمية في ذكر من يفعل ذلك. عليها من دماء
 .فعللا

يكمن  (19)  "وحِـيأُ"و (16)  "صرفي"و  (14)  "مرتأُ"بحذف الفاعل في  جلحجاوا
ي ط" :يقول. دعي ذلكست تورما قاله الزمخشري عن ضرورة حذف الفاعل أحيانا لأم في

 هده إلاٌ هو وحتولاٌيم مما لا ل و علِنٌه إن تعين الفاعأأحدهما  :لفاعل كالواجب لأمريناٌذكر 
به ر غير مشارك ولا مدافع عن الاستئثا, ذان بأنٌه منهوالثاني الإي. غوا و للاذكره فض ناك

هو وحده الذي يصرف العذاب  ولمسالآمر لرسوله بأن ي فهو إذن (1)    "رد بإيجادهتفوال
 كلام داعتمابو -على نحو نفهم معه ,يوم القيامة أو لا يصرف  ووحده الذي يوحي القرآن

ضى تفهو مق  Given information معلومة معطاة علافأن ال -ةخاص يرشخالزم
Présupposé .رف على النارأي حين فالحدث أو الفعل وهو الأمر بالإسلام والص ي وح ون

  La focalisation التبئير عفهي موض New informationالقرآن هي المعلومة الجديدة 
 .قرآنلم اوصخ نل بل وإنكار مد وجشوضع نقاملكونها 

 
  ):الثانيولأول ا (عول بهفحذف الم 2-1-

 
 .مطْع ولا يمهو يطعِو (14)له في الآية ووذلك كق

أن أشار دفقال بع "صرونبهم لا يف"عالى  تلهقوركشي ظاهرة حذف المفعول في درس الز 
  هيفن نم متعلٌق أبلغ ر غيعلنفي الفو:"لتقييد إلى أن الغرض منه هو المبالغة بترك ا

 
 
 
 
 

  145نفسه ص  :الزركشي :يراجعه ف (1)
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ول بخصوص قوعليه ن (1) "ه لأن المنفي في الأول نفس الفعل وفي الثاني متعلٌقه بتعلٌقام

للمبالغة إذ إثبات الفعل  إنما هو "مطْع ولا يو يطعِمه"لنقصان بترك التقييد في قوله بال دوالع
 "لإطعاما" نفس الفعل وهو  في الحالة الأولىثبتملن الأ اقلٌبلغ من إثباته متعأق لٌغير متع
 أو وبحبالفي الحالة الثانية هو متعلق الفعل كأن يقال هو يطعم الثمار أي لا يطعم  والمثبت

ما وزيادة مه كلٌ لهذا ماالا يطعم الصيد مثلا في حين أن عدم تعليق الفعل بمفعول يجعله ع
ظ نحو النتيجة التي هي من قبيل عمق توجيه الملفوة وييجحجاللام اك أن يقوي طاقة الهشأن من

  ."الله أو وحدوهاآمنوا بف"
 

مة حذف ولا ثون إذن ك أصلا فلا يانقصلنيجوز ألاٌ يكون في قوله يطعم عدول با غير أنه
ل الفعل المتعدنزكوذل" زلة القاصرنم"ي شكرل الزقا ي كمايكون المفعول مقصودا أصلا وي 

ل المحذوف نسيا منسِيا كما ينسى الفاعل عند بناء نفس الفعل فقط وجعقوع رادة وا دنع"
  (2)"قلا عوتالفعل فلا يذكر المفعول ولا يقدر غير أنه لازم الثب

 
 نس يسقو من النا ماء مدين وجد عليه أمةًدلما ورو" حمل الزركشي قوله تعالى اوعلى هذ

نسقي حتٌى يصدِر الرٌِعاء و أبونا طْبكما قالتا لا ما خ قال ندا تذونيد من دونهم امرأتجوو
 (3) "شيخ كبير فسقى لهما ثم تولٌى إلى الظلٌ

 
 
 
 
 
 178ص ,فسهن: لزركشيا )1(

  175ص ,سه فلمرجع نا )2(

 23-24. لقصصا )3(
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 لاو] الغنم[وتذودان ] مبلهإ[ المفعول خمس مرات وهي يسقون اذف منهح"ح الآية رال في شق
فعول لأن الغرض متُرك ال (...)]  غنمهما[قى لهمسف] إبلهم[  يصدِر الرٌِعاءتٌىح]  ناغنم[قيسن

ولم , كانتا على الذياد وهم على السقيا همنهو الفعل لا المفعول ألا ترى إنٌما رحمهما لأ
" ءاعر الرٌِدِصحتٌى ي سقينلا "هما ولل وكذلك ققيهم إبيرحمهما لأن مذودهما غنم و مس

 (1) "ي لا المسقِيالسقمنه قصود ملا
 
 

 . الفعل لا المفعول, أن المقصود هو الاطعام لا ما يطعم" هو يطعِم"لى هذا نقول في عو بناء 

نه هم يقروالمخاطبون من المشركين لا ينكرون أن االله هو الذي يطعم الانسان بل  وقد كان
"  استدلالا واحتجاجا"ر  عاشو ابن سماهام ليبس ىهم علمعط الذي يوه هنفكان تذكيرهم بأ

 .ا هو حقيقة عندهم فهم رغم ذلك يتخذون أولياء من دون االلهمعليهم ب (2)
 
 : العدول بالنقصان بيْن الجمل-2-   
 

ويكون ذلك بما يُسمٌـى الحذف المقابلي أو الاحتباك إذ تُشعِـر لفظة وردت في الجملة الثانية 
العكس بالعكس وهذا من قبيل ما نجده في الآية بوجود حذف  للفظة  وقع في الجملة الأولى و

 : وهي(17)
 .يرقد ءشي لّك ىلع فهو يرخبوإن يمسسك  كاشف له إلاّ هو بضر فلاسك االله سمي نإو
 
عر لفظة خير بحذف مقابلها في الجملة الأولى وهو شر وحيث تشعر لفظة ضر شت ثيح

ر فلا بضر و شوإن يمسسك االله : الكلامتمام كون نية وهو نفع فياا في الجملة الثهابلقبحذف م
ت لٌ كلمة الشر ودفتذحير فقد ء شيلّ ك علىهو  فعنفير وخبوإن يمسسك كاشف له إلاّ هو 

 .مة الخير على أنٌها من المحذوف وحذفت كلمة النفع ودلٌت كلمة الضر على حذفهاكل

: ه بطريقتين مختلفتينحاء بالإين يـستدلٌ على حصول أ نتين يمكللجماحذوف في مال نإ
 في العلاقة رظنلاب الإيحاء بالنظر في العلاقة التضمنية القائمة بين الألفاظ من ناحية والإيحاء

 .  القائمة بين الألفاظ من ناحية أخرىيةدلضا

لجزء الاقة ع فهو محذووشر لمذكور باو علاقة التضمنية نقول إن علاقة الضر وهلا نعف
 الخير وهو مذكور ةقلاعو. Hyponymeفالضر لفظ سفلي مضمَن لكلٌ حت االمنضوي ت
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الخير لفظ علوي  فاصلخبالنفع وهو محذوف علاقة الكلٌي العام ينضوي تحته الجزئي ا
لالة دما هدلالة فيالقة بين المضمن والمتضمن علاقة تلازم فلاعلاو Hyperonymeمتَضمٌِن 

زئي المذكور بالكلٌي المحذوف يوحي الكلٌي المذكور ي الجيوحا ملثمو Connotation التزام
 .بالجزئي المحذوف

ذكور في الجملة الثانية إذ يوحي لم ارعن الإيحاء من خلال العلاقة الضدية إن الخي لوقنو
 الجزئية والحسية اللتين نا مهإيحاء ضدية بالشر المحذوف في الجملة الأولى يخرج الدلالة في

فظ هما لر عنيعب"فيكون ذلك أبلغ في التعبير عن قدرة االلهديرجتلاو مومعلاإلى " الضر . 

اء الضد بضده الذي هو النفع المحذوف يح إحي الضر المذكور في الجملة الأولى إذ يونأ امك
ى إل" الخير"لفظ  عنهما رذين يعباللٌ والتجريدم في الجملة الثانية يخرج الدلالة فيها من العمو

 .المحذوف لغة المثبت عقلا" النفع" و الحسي الملموس مما يعبر عنه لفظ محددال

في الجملتين متجهة نحو الحسي والجزئي ة لدلامثلا لكانت ال" ضر ونفع"بل هذا لو قيل اقم يف
عميميا تجاها تا ن متجهةيملتجلة في اللامثلا لكانت الد" شر وخير"أساسا كما أنه لو قيل 

لاوة على ما في مثل هذين القولين من التكلٌف والصنعة تعالى كلام االله لك عوذ. سبالأسا
 ناب الضر في : "قال ابن عطية عن الاحتباك في هذه الآية. عليهما علوا كبيرا

 
 
 
 
 
 

 176-177فسه ص ص نالمرجع  :لزركشي ا-1-

 158ص  ,المرجع نفسه: ربن عاشوا-2-
 
 
 
 
 
وهو من الفصاحة عدول عن قانون .  وهو مقابل الخير أعملشرية مناب الشر والآا هذه

 (1)"به فإن من باب التكلٌف أن يكون الشيء مقترنا بالذي يختص,التكلٌف والصنعة
 



 146

 منق يمكن أن نستنتج على الصعيد الحجاجي أن المحذوف في الآيتين كأنٌه أهم بس امم
فوظ نحو النتيجة المصرح بها في  الملوجيهسهم في تقوية تقلٌ يلأاو على هأو , المذكور

فتماسك " هعباد فوق راهلقير وهو اقد ءوهو على كلّ شي"  السياق مباشرة وهي قوله تعالى 
 .ي تتاليها معطى ونتيجة أهم علامة على قوة الملفوظ من الناحية الحجاجية فمللجا

ة الحجاجية أن للادلا  لهذه أمكنل ماقابلي المتبادمذف الحلاين على تجملل قيام الاه لونٌأ ىلع
لى كل حال حذف ضروري إذ لا يمكن ع وهو ةتحصل على هذا النحو من النجاعة و الفاعلي

إذ لا يجمع عادة بين , عنفير وخبوإن يمسسك ر بضر و شسسك االله يمن وإ: أن نقول
لالا كلت غأو أشتريت حيوانا و كلبا ا ود من نحح وايالمضمن و المتضمن في مركب عطف

 ,تضمنيا و ضديا,ولكن مثلما أن هذا الحذف ضروري فإن الإيحاء. وعنبا

الحجاج لكون الدلالة في  بابي ل فدخذف في كلتا الجملتين ضروري أيضا وهو أح امب 
سبحلمنطوق ف اليس على وجهو اعم الجملة جاءت على وجه المنطوق و الضمني  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 163-164ص ص , لمرجع نفسها: ور عاشفي ابن هعجار -1-
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 :مةا العمةخاتلا                        
   
 
 
 
 
 
 
 ولا. مؤتلفةر درسه وتحليله غيي  فيلاومن وقئطرا وةفلتخ مبيلوسالأدث للح يمهفامذه ه

 حسن أن نتخيري اضربة واحدة وإنّم حدلوانّص الا يعة الحال أن نطبقها جميعا علىببط يمكن
يل لأو تلك في التّح ر هذه الطّريقةاويقوم اختي. بكلّ نص نص قيلألا لقة أو المنواطّريلا

من اقها نطب آلفةمتلى مجموعة منها  عأوة ليالتّا ييسقالم الى أحدوص علنّصعلى نص: 

ل ذلك اثم. نيتها ووظيفتهابث  حية منيوبلهر خصائص النّص الأسأظر باذ في الاعتخالأ-1
 ية بارزةالجمال ة وهذه الوظيفصة النّليجمالصانعا  يبلأسلوالحدث  يكون فيه االذي صأن النّ
وإن ,ةه جماليا نوعيا وظيفتويلغا دث حرهاباعت ببيلوث الأسالحدهوم طبق عليه مفيه نجدا  ف

 تعود في الأصل إلى كوهين ةيقري طوه. ن كلٌ نص شعري لا يخلو من مثل هذه الوظيفةاك
نى  علااهقنطبعلى أنٌه يمكن تطبيقها على سائر النصوص ). الصباح الجديد للشابي  (ص

 ريقة أظهر عن ضمير صاحبهبطر بيوحين ينزع الكلام في النٌص إلى التع.التي درسنا
يا عونلغويا  حدثا ارهبعتبا الأسلوبي ثليه مفهوم الحدعفنطبق  العصر الذي كتب فيه ريمضو
ما تزودنا به  حونعلى  ساسهذا الأى ونحلّله عل. يةالفعان وةعيجررفانية بمعنى مظيفته عو

تحليل مظاهر العدول في ر نظا(قة أو بأخرى إلى ليوسبتزر يرطئدة باعلطرائق التّحليل ا
 ) .الشوقيات

ن يكون لى أيه إ فيبث الأسلوالحدبع نزو معة ثيرية التأفيى النّص الوظعلب غلإذا كانت تا مأ
 اعتبار ىإل تندةسالم تّحليلالما على العدول الجدولي  فنطبق عليه طريقة ائق, اعينوا يوا لغحدث

 حجاجي وقد لا بعد الاستعارة مهة لوقارن في فيقطرحو ن ك علىلذكمفهوم الحدث الأسلوبي
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دة  تحليـل قصيـانظر (ةالحجاجيي فعد أوغل البون ذلك يكا لنمن عند تلا تعديها عليأدخلن
 ).د شوقي لأحمسريـاب

← سياق (خرى  ألى إةبيلوسأتحول من خصائص ر المظاهطغى فيه  تلنص ا إذا كاناأمو

 فيه حدثا لغويا يبلأسلوا ثجعل الحديما ب) ف جديد الختصر ←  قسيا ←  ي أسلوبفصرت
 من  قسم تحليلرانظ(تير اريفّ  أسلوبيةهيلبق عطن نّسقي فالأولى أنلا ا على الصعيديعنو

 )قصيدة الحمى للمتنبي

 نلى أولأامه الإطناب والتّرديد فايا قوم كاغويلثا دص حنّالوبي في سلالأ يكون الحدثن حيو
أو ). ل نص طه حسين ضمن التمارين التطبيقيةيلحانظر ت(د بيرو ارنليه أسلوبية ك عقبطن

  يولدى ليائحصلإمنهج الأسلوبي ال اليهعق بطنف رعاشّى الفي نسبته إل وكاكيكون النّص مش
" يا شقيق النفس من حكَم"لى قصيدة ا نروم تطبيق ذلك عنٌكوقد  (حوصلمعد س انلقدمه كما ي

 خطأً إلى أبي نواس لكي نُصحح نسبتها إلى والبة بن الحباب ولكن عدلنا عن ذلك بةسومنال
 ).لطول المبحث

التفاعل بين اطرافه فالأولى أن نطبق عليه المنهج اهر ا ظ تفاعليبا خطاصلنّ كان ااذإا مأو
 ليلح ترظان (صخالهجنا اهو منومعا ا يوعونا يا كم حدثا لغويوبيلأسلتبر الحدث ايع ذيال

 (ةي أسلوبية تفاعلاهمهيد لأسلوبية نسميتّلعلى ا موهو كلا) ة الأنعامروس نم 14-21ات يالآ
وبية لصاحب سل القرآن من خلال أهم خصائصه الأج فيفصيل ذلك في كتاب الحجات رظنا

 ).الدرس

ى البحث في إلك ذلن النص شعريا دعانا ا فإذا ك،دبيس النص الأنر جافي الاعتب خذلأا-2
ا ندعا طبةخن كاوإذا ) درسلي ا ف1.1 حثمبال يانظر أصول ذلك ف(ا اسسأة يلامجلا تهوظيف

 3لمبحث او 3.1.1صول ذلك في المبحث أ رانظ(ا سساة أى الفحص عن أبعاده التأثيريل إكذل
ن  ومعلوم أ1.2ي المبحث فلمعروض امنهج ولى تطبيق اللأاف ةياا كان رو وإذ)بأكمله

 .إلخ. هقتطبي للاجا ملةيو الروايات الطّ منذختّا وريب دارن هذا المنهج وهو كحبصا

 والأهداف سور المدرحوالمص عليه الجهاز البيداغوجي ون يار مالاعتباذ في خلأا-3
مدرجااذإلمنصوص عليها ا ةالتّربوي ةبتك اليف  كان النصالمدرسي . 

 ه فكلّ طريقة منيا إهلليحت يف اهاخّ يتوطّريقة التيالا من شرحه لنص  ملحلّد غاية المدتح-4
 هني عيي يمكن أن يضعها المحلّل نصبتال اياتغن الغاية م مل المعروضة تلائليحلتّ ائقراط
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ذا إو 1.1.1 بحثملانوال المعروض في ملامحضة عمد إلى  ةنت هذه الغاية جمالياك فإذا
 نتكا اذإو 2.1.1 ثحبلمفي اا هو معروض  ملى إعمد) جعية وتعبيريةرم (ةنيفانت عركا
 3 و3.1.1حثين بلما في ضعروم هو امى  عمد إللنّصاية اجحجى مدى لعايته الوقوف غ

 .وهلم جرا
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